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 De Civitate Dei Contra)) مدینــة االله(مؤلفــه الهــام  أوغســطین كتــب القــدیس

Paganos)، القدیمـــة فـــى  اللاتینیــة باللغـــة )الـــوثنیین فـــي مواجهــة الإلـــه مدینــة( ىوالــذى یعنـــ

بعـد أن سـقطت رومـا فـى وذلـك  ،في حقبة مأساویة من تـاریخ أوروبـاالمیلادى القرن الخامس 

  .م ٤١٠عام  أیدى البربر

تـزعم  ،علـى أقـوالٍ انتشـرت فـي ذلـك الحـینورداً ، وكتبه بناء على طلـب أحـد أصـدقائه 

 نهــب رومــا وذلــك لأن ،الإمبراطوریــة الرومانیــة أن المســیحیة كانــت ســبباً فــي تــردى وانحطــاط

آمنـة لقـرون طویلـة لدرجـة أنَّهـم اعتقـدوا أنهـا  ن المدینـة كانـتإإذ  ،شكل صدمة كبیرة للرومان

وانتشـر اعتقـادٌ غریـب بـأنَّ ذلـك كـان عقابـاً إلهیـاً بسـبب تـرك ، أي خطـر كـان  قادرة على صد

  . المسیحیة  للدیانة واتبّاعهم ، للدین القدیم الرومان

حیـــث زعـــم  ،كاســـتجابة لهـــذه المـــزاعم والإدعـــاءات )مدینـــة االله(مـــن هنـــا أتـــى كتـــاب و 

باً فــي نجاحهــا إلا أنَّهــا كانــت ســب ،أوغســطین بــأن المســیحیة ورغــم كونهــا ســبباً فــي نهــب رومــا

   .وازدهارها أیضاً 

ة للكتاب حول الصراع الذى كان قائماً طوال التـاریخ البشـرى بـین تتمحور الفكرة الرئیس

ویقـرر القـدیس أوغسـطین أن الصـراع  ،من جهة أخـرى" مدینة االله"و ،من جهة ،"مدینة البشر"

   .فى النهایة) مدینة االله(نتصار اسینتهي ب

وذلــك حتــى ، هملــوا ملــذات ومتــع الحیــاة الــدنیا أر الــذین تركــوا و البشــ ،"مدینــة االله"تمثــل 

" مدینة البشر"بینما ، وتنفیذ الوصایا الإلهیة الروحیة ، یكرِّسوا حیاتهم بأكملها للجهاد الروحى 

ومتعهـــا ، بالحیـــاة الـــدنیا  یلهـــونمـــن الناحیـــة الأخـــرى وفـــى المقابـــل تمثـــل نوعیـــة البشـــر الـــذین 

  .تماماً  الآخرةالفانیة الزائلة ونسوا 

ــــــــى نقطتـــــــــــــین ــــــي تصـــــــــــــورها القــــــــــــدیس أوغســـــــــــــطین علــــ  : وترتكــــــــــــز مدینـــــــــــــة االله التــــــ

 ،المــدینتین الأرضــیة والســماویة: وجــود حقبتــین زمنیتــین تجمــع بــین كــل مــن : النقطــة الأولــى 

ن ین ممتـــزجتاوفیهـــا كانـــت المـــدینت ،الأولـــى مـــن عهـــد قابیـــل أبـــن آدم الـــى عهـــد أبینـــا إبـــراهیم

  .ن تماماً یومختلطت

والأرضــیة شــملت  ،فالمدینــة الســماویة تمثلــت بــالیهود ،مــا بعــد إبــراهیم :لنقطــة الثانیــة ا 

والفاصــل بــین الحقبتــین هــو ظهــور  .وكانــت ذروتهــا الإمبراطوریــة الرومانیــة ،بــاقي الإنســانیة

فقـد فـتح الأفـق أمـام ممارسـة  ،والشـر بالجسـد، ویربط أوغسـطین الخیـر بـالروح  .السید المسیح

ونتج عن هـذه الإزدواجیـة فـي النهایـة تقسـیم العـالم الـي عـالمین  ،ة علي ذاتهامزدوجة ومنقسم

یســتمد وجــوده وشــرعیته  اً أو قسـمین متعارضــین تمامــاً مــع أحــدهما الآخــر فنجـد أن هنــاك قســم

  .خر من الجسدمن الروح والآ
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یقـــول  ،حـــب الـــروح وحـــب الجســـد: وهـــذان القســـمان یقـــف وراءهمـــا نوعـــان مـــن الحـــب 

ـــاك حبـــان یصـــنعان دولتـــین  :القـــدیس أوغســـطین ـــذات لدرجـــة احتقـــار االله تعــــالى : هن حـــب ال

وحـب االله لدرجـة احتقـار الـذات  .وهو الذى یكون المدینة الأرضیة البشریة العالمیـة، وامتهانه 

ورئیسـها  ،وامتهانها الذى یكون المدینة المقدسة السماویة الروحیة ذات القـانون الأزلـى الأبـدي

وتشـــكل  ،وتجـــذب المـــواطنین والبشـــر مـــن كـــل الأمـــم والشـــعوب ،ذاتـــهالمســـیح الســـید وزعیمهـــا 

ــــة بیــــنهممــــن مجتمعــــاً مــــن المهمشــــین  ــــدون أى تفرق ــــع اللغــــات ب دون الإهتمــــام وأیضــــاً  ،جمی

وتهـدف  ،بالإختلافات التـى تنشـأ بسـبب تعـارض أو إخـتلاف الأخـلاق أو العـادات أو القـوانین

   .مدینة االله إلى حفظ السلام الأرضي

كمـا  ،تاب مدینة االله العدید من الإشكالیات الأخلاقیة واللاهوتیة على السواءوقد أثار ك

الــذى فصــل  .ســاهم فــى تنظــیم وتشــكیل العلاقــة بــین الكنیســة والدولــة فــي العصــور الوســطي

وأن الدولة هي مدینـة الأرض  ،)مدینة االله(وذلك لأنه اعتبر أن الكنیسة هي ، القدیس بینهما 

  .)مدینة البشر(أو 

ك اقام الفصل بین الكنیسة والدولة علي المبدأ القائل بثنائیة الخیر والشر وهو مبدأ وبذل

وذلــك لأن القــدیس أوغســطین بــإقراره أن الدولــة أو المدینــة الأرضــیة البشــریة نشــأت  ،أخلاقــي

یكون بذلك قـد اسـتبعد أیـة شـرعیة أخلاقیـة  ،بمثابة نتیجة لحب الذات لدرجة احتقار االله تعالى

وتــذوب ، ك فإنــه ینبغــى علیهــا أن تخضــع وتمتثــل لمدینــة االله مدینــة الخیــر المطلــق ولــذل .لهــا

 .فیها حتى لا یظل الشر قائماً فیها یتآكلها على الدوام

یعتبر ظهور الإمبراطوریة البیزنطیة بمثابة برهان ودلیل قوى علي ضرورة وجود مملكة 

وبعـد ذلـك تعمیمهـا  ،تنظـیم علاقاتهـاو  ،وتحدیـد مسـؤولیاتها ،والتى یجب تأصیل تاریخها، االله 

   .نموذجاً عالمیاً شاملاً لكل الأمم والشعوب بزعامة المسیح الذي هو عقل االله وكلمته

، القیم والمبادئ الإنسانیة تأرجحـت بـین الخیـر والشـر  نشأت إزدواجیة حادة وعنیفة فى

أحد ضـلوعه تأكیـداً علـى فبعد آدم ثم خلق أمنا حواء من  ،وذلك منذ بدء الخلیقة من أبینا آدم

زدواجهـا إلـى عـالمین فلمـا أخطـأ آدم أصـبح یرمـز لوحـدة الإنسـانیة الأصـلیة ولا .مفهوم الوحـدة

ومدینة الأرض  ،أو كیانین أو مدینتین هما مدینة االله التي یسیطر علیها ویتحكم فیها حب االله

رادة آدم الطیبـة إفسـد ذلـك الحـب الـذي أ ،أو الشر التي یسیطر علیها ویـتحكم فیهـا حـب الـدنیا

   .فلحقت به الإزدواجیة بین مبادئ الخیر والشر ،التي فطره االله علیها

إذ أصـــبح هنـــاك  ،ثـــر قتـــل قابیـــل لهابیـــلإوتجلـــت هـــذه الإزدواجیـــة بشـــكل واضـــح علـــى 

ن كانـت الإزدواجیـة حبیسـة فـي آدم أبعد  ،شخصان متمایزان یمثل كل منهما إحدى المدینتین

 .خ الجدل بین عنصري هذه الإزدواجیة الإنسانیةوتاری، أبو الإنسانیة 
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 كمــا والشــریرة الخیــرة المــدینتین تــاریخ تــابع كمــا العــالم أصــل فــي أوغســطین القــدیس بحــث

 فتنــاول ،المــدینتین وتقــدم ونمــو ونشــأة بدایــة حیــث مــن وذلــك ، المقــدس الكتــاب فــي مــذكور هــو

 )Noah( نـوح قصة وحتى )هابیل(و ، )قایین( قصة من بدایة )التكوین سفر( والتحلیل بالبحث

 أیضـاً  تأمل كما ، العالم نهایة حتى الأنبیاء أبى إبراهیم أبینا من وأیضاً  ،الطوفان وحدوث النبى

 نهایـة فـى بحـث ثـم ، الأبـدي العقـاب ینـال حیـث الدنیویة الأرضیة المدینة زعیم إبلیس نهایة في

   .السماویة المدینة مواطنى قدیسینلل الأبدیة السعادة حیث العالم نهایة فى )االله مدینة(

  :إشكالیة الدراسة 

تحــاول هــذه الدراســة التعــرف علــى العلاقــة القائمــة بــین كــل مــن السیاســة والأخــلاق فــى 

مـة بـین المدینـة السـماویة ئوجـه الإخـتلاف القاأبیـان وذلك من خلال ، فكر القدیس أوغسطین 

وأسـباب الصـراع ،  )مدینـة الشـیطان(رضـیة المدینـة الأوبـین ، الروحانیـة السـامیة ) مدینـة االله(

  .والنتیجة النهائیة المحتومة لهذا الصراع الأزلى بینهما، وسكان المدینتین  القائم بین مواطنى

  :تساؤلات الدراسة 
   ؟)االله مدینة( ما الأشكال المختلفة للمدن التى قسمها القدیس أوغسطین فى كتابه – ١

فـى  المقـدس سام بین المدینتین طبقاً لما ورد فى الكتـابنقمتى بدأ تاریخ الصراع والا – ٢

  على وجه الخصوص ؟) سفر التكوین(

 الدنیویـة) المدینـة الأرضـیة(السـماویة و) مدینـة االله: (ما الفرق بـین مـواطنى كـل مـن  - ٣

  ت والأهداف ؟یااغالو  السبل حیثمن 

  ما أسباب الصراع الأزلى والأبدى بین المدینتین ؟ – ٤

  التى وضعها القدیس أوغسطین لهذا الصراع ؟المحتومة النتیجة النهائیة ما  – ٥

كیــف انعكســت العلاقــة بــین السیاســة والأخــلاق كمــا تصــورها القــدیس أوغســطین فــى  – ٦

علــــى العلاقــــة بــــین الكنیســــة والدولــــة فیمــــا بعــــد وطــــوال العصــــور ) مدینــــة االله(مؤلفــــه 

  الوسطى ؟

  :منھج الدراسة 

ـــاریخى ســـتخدم فـــى هـــذه الدراســـأ ـــى ، ة عـــدة منـــاهج منهـــا المـــنهج الت ، والمـــنهج التحلیل

  .نه یستقیم تماماً مع موضوع الدراسةإالنقدى حیث  والمنهج
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ذروة وقمـة الفلسـفة المسـیحیة ) Saint Augustine( )*(عد فلسـفة القـدیس أوغسـطین تُ 

بدایــة مــن وذلــك خــلال العصــر الكنســى ، عنــد آبــاء الكنیســة اللاتینیــة والرومانیــة علــى الســواء 

وبالتحدید عصـر القـدیس جریجـورى  ،القرن الثانى المیلادى إلى سقوط الأمبراطوریة الرومانیة

وذلــك لأن القــدیس أوغسـطین هــو الجـامع لكــل التفكیــر ، ) Gregorie Le Grand(الكبیـر 

، السابق علیه فى القرون الأربعة الأولى ومـا بعـدها فـى القـرنین الخـامس والسـادس  المسیحى

، وقد بقیت الأوغسطینیة بمثابة التفكیر المسیحى التقلیدى، لدى آباء الكنیسة الیونان وخاصة 

  .وفى التفكیر المسیحى خلال العصر المدرسى المتأخر ،وحتى نهایة عصر الآباء

فــى أواخــر نهایـــة ) Aristotle(لفلســـفة أرســطو ، ) Boece(ومــن خــلال شــرح بــویس 

وكـان ذلـك ، المسـیحى مـن الأفلاطونیـة إلـى الأرسـطیة  العصر الكنسى استطاع تحویل الفكر

وهـى دراسـة ، صـطلاحى سـفة المسـیحیة بمعناهـا الالالتحول الجذرى بمثابة التمهیـد لظهـور الف

الفكر المسیحى فى العصـور المتـأخرة بعـد نشـأة المـدارس والجامعـات ونقـل الحضـارة اللاتینیـة 

والتـى تعـد الوریـث الشـرعى ) Carolingen(یـة مبراطوریـة الكارولنجإلى الشمال أثناء بنـاء الإ

  )١(.مبراطوریة الرومانیةللإ

  :مكانة المسیحیة فى روما 

 ،)مدینــة االله(ه الضــخم فــحــین بــدأ القــدیس أوغســطین فــى كتابــة مؤلالجــدیر بالــذكر أنــه 

وذلــك ، مبراطوریــة الرومانیــة كانــت المســیحیة مســتمتعة لمــدة قــرن كامــل بمكانــة ممتــازة فــى الإ

                                                 
كاتــب  ، )م٤٣٠أغســطس ٢٨ - ٣٥٤نــوفمبر  ١٣(، هــو أوریلیــوس أوغســطینوس أشــهر آبــاء الكنیســة اللاتینیــة - )*(

  .لاتیني –وفیلسوف من أصل أفریقي 

وهــو  .واهتـدى إلــى المســیحیة بفضــل مـواعظ القــدیس أمبروســیوس ،طرباعــاش شــابا مضــ ،معنـى اســمه الملــك الصـغیر 

مـن أهـم آثـاره  .وحاول التوفیـق بـین العقـل والإیمـان ،الیونانیة والبیلاجیة: قاوم البدع  .وكاتب كبیر ،وفیلسوف ،لاهوتي

   .ویعد أحد أهم الشخصیات المؤثرة في المسیحیة الغربیة، " النعمة"و" مدینة االله"و" عترافات الإ"

یعتبــره  .تعتبـره الكنیســتان الكاثولیكیــة والأنغلیكانیــة قدیســا وأحــد آبــاء الكنیســة البــارزین وشــفیع المســلك ألرهبــاني الأوغســطیني

 .وخاصة الكـالفنیون أحـد المنـابع اللاهوتیـة لتعـالیم الإصـلاح البروتسـتانتي حـول النعمـة والخـلاص ،العدید من البروتستانت

فلســفته الأولــى تــنم عــن تسلســل رائــع یصــل  .وذكســیة مثــل الكنیســة القبطیــة الأرثوذكســیة قدیسـاً وتعتبـره بعــض الكنــائس الأرث

وهى تعبر عن جهد إیمانى مسیحى یفتش كى یطلق العنان لتعقل الإیمان لمحتـواه بواسـطة تقنیـة فلسـفیة  ،إلى اكتشاف االله

  .طینوبالتحدید من أفلو ، سماتها الأساسیة مستوحاة من الأفلاطونیة المحدثة 

  :انظر 

؛ بیـــروت ؛ لبنـــان ؛  ١؛ دار الكتـــب العلمیـــة ؛ ط١موســـوعة أعـــلام الفلســـفة العـــرب والأجانـــب ؛ جرونـــى إیلـــى ألفـــا ؛ 

 .١٥٥/١٥٦؛ ص صم ١٩٩٢

،  ٢ط، ) تومـا الأكـوینى –أنسـلم  –أوغسطین (نماذج من الفلسفة المسیحیة فى العصر الوسیط ، حسن حنفى  - (1)

  .٣ص، م ١٩٧٨، ة القاهر ، الأنجلو المصریة 



٣٣٣ 

لـه الســلطة  توكانـ، مبراطـور رومـانى مســیحى إلأمبراطـور قسـطنطین الــذى یعـد أول بفضـل ا

ــة  مــن خــلال انتصــاره فــى معركــة جســر وذلــك ، علــى الجــزء الغربــى مــن الإمبراطوریــة الكامل

تجـــاه العقیـــدة المســـیحیة نمـــت كبیـــر كـــان هنـــاك تســـامح رســـمى كمـــا ،  م٣١٢میلفیـــا ى عـــام 

  )١( .ى تلك الفترةهائلة فوتوسعت خلاله الكنیسة بصورة 

  :فصول الكتاب 

علـى اثنـین وعشـرین فصـلاَ أراد فیهـا   La Cité De Dieu""یشـتمل كتـاب مدینـة االله 

كمــا یــؤول  .صــاحبها أن یبــین فضــل الآخــرة علــى الحیــاة الــدنیا ضــمن منظــور عقــدي مســیحي

بالفلســفة  متــأثرا فــي ذلــك ،فیـه كتــاب الإنجیــل مــن خـلال اجتهاداتــه وتجاربــه الدینیــة والروحانیـة

  .كیةالأفلاطونیة والأفلاطونیة المحدثة والعقیدة المان

، ویحــــوي المؤلــــف آراء عمیقــــة وحصــــیفة فــــي مجــــال فلســــفة التــــاریخ وتــــأریخ اللاهــــوت 

وقــــد انتشــــرت آراؤه الدینیــــة والفلســــفیة بــــین المفكــــرین واللاهــــوتیین  .وتفســــیر الإنجیــــل وتأویلــــه

  .)الأوغسطینیة(یة وتفسیراته المذهبیة بالنظریة وعرفت تصوراته الدین ،المسیحیین فیما بعد

، " مدینــة االله"وســیهتم المســیحیون فیمــا بعــد بأفكــار أوغســطین التــي طرحهــا فــي كتابــه 

ولابـد أن نـذكر أن أوغسـطین قـد  .وفكرة الحكم الحـر، ولاهوتیـة التـاریخ ،وخاصة فكرة الخطیئة

والیهودیـة وكـل الـدعوات الوثنیـة والدینیـة ، والپیلاجیـة ، والآریـة ، والمانكیـة ، حارب الدوناتیـة 

  )٢(.التوفیق بین العقل والإیمان وحاول في كتاباته جاهداً  ،المنحرفة

  :كلمة القدیس أوغسطین للرومان 

) City Of God(فـى مؤلفـه مدینـة االله یوجـه القـدیس أوغسـطین حدیثـه إلـى الرومـان 

ا تبكـى علـى رومـا فـى ذهـول وحـداد تـام ن شـعوب الشـرق كلهـإ": قائلاً  المجلد الأول بالتحدید

وهـذا الـداء بمثابــة آفـة للنفـوس الــذى یتمثـل فــى ، بینمـا أنـتم تمــلأون المسـارح وتركضـون إلیهــا 

  .ستقامةالاالنزاهة و القضاء على الشرف و 

ویهلكهــم لــذلك ، یخشــى علــى الرومــان مــن أن یفســدهم الحــظ الســعید  )شیشــرون(فكــان 

بینمـا أخـلاق  ،ه لـم یـؤمن بسـعادة مدینـة أسـوارها قائمـةلأنـ ،رفض تحریرهم من خوف قرطاجـة

ویعزونــــه إلــــى  ،ویــــرى أن الرومــــان یتنصــــلون مــــن الشــــر الــــذى یفعلونــــه .بنیهــــا خربــــة فاســــدة

ـــة الأمـــن یحبـــون الفوضـــى البعیـــدة عـــن العقـــاب ، المســـیحیة ولا یحبـــون ســـلام ، فهـــم فـــى حال

  .صلاحهمإكما عجز الضیق عن ، زدهار الجمهوریة فأفسدهم الا

                                                 
(1) – Gerad O Daly , Augustine's City Of God-A Reader Guide , Clarendon Press Oxford 

, U.K. , 1999 , P ; 1 .  
(2) - Https://Ar.wikipedia.org/Wiki/Augustine 
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 ،العظـیم أن یكـون الخـوف مـن العـدو حافظـاً لهـم مـن السـقوط فـى الرذیلـةشیشرون راد أ

شــر وأشــقى أصــبحوا أفــإذا بهــم وقــد ســحقهم العــدو وهــزمهم یتمرغــون فــى أوحــال الرذیلــة حتــى 

من خلال التوبة والندم حتى تتخلصوا  الله یدعوكم إلى الإصلاح من أنفسكمن اإ .جمیع الناس

  ) ١(."نى شهدائهمن غضب اعمرائكم إلى مبا

 القیم الأخلاقیة التى قدمها شیشرون وآراؤه حول الحیاة الأخرى كانت هـى نفسـها حجـج

 كمــا أنهــا ،كمــا یقــر بــأن تلــك القــیم تحققــت فــى الكنیســة المســیحیة، وأدلــة القــدیس أوغســطین 

ینـة المد یعیشوا ویسكنوا فـىلأعدت الذین عاشوا بها لتقدیم المساعدة والمعونة الإلهیة لغیرهم و 

لـه كمـا  وهو یستخدم حجج شیشرون لحب الـوثنیین التقلیـدیین لـه وتبجـیلهم(، المقدسة الأزلیة 

  )٢( .)كانوا یعتبرونه بطلاً 

   :والمدینة السماویة ، المدینة الأرضیة : المدینتان 

 - أن الفلسفة الاجتماعیة والسیاسیة للقـدیس أوغسـطین ظهـرت واتضـحت  على الرغم من

فــإن فكــرة المجتمعــین المختلفــین للإنســان فصــلت ســابقاً فــي  ،)مدینــة االله(بــه فــي كتا - بالكامــل 

التي تحب الآلهـة ، والناس الأخرى ، التي تحب االله ، حیث الناس التَّقیة  ،)العقیدة الحقة(كتابه 

والمدینـة ، ففي سفر المزامیر نجد أن المدینة المقدسة تدعي أورشـلیم . الردیئة هم الناس الأشرار

القــدیس أوغســطین یأخــذ أورشــلیم لترمــز إلــى صــورة  .)٢- ١: ٦٤(تــدعي بابــل المزمــور  الشــریرة

وخلاصـــة معظـــم ، وفـــى فقـــرات طویلـــة فـــى كتابـــه مدینـــة االله یلخـــص أوغســـطین ذروة ، الســـلام 

  )٣(.مع استنتاجه بأن جوهر السلام هو حالة الهدوء أو السكون ،السلامفي تفكیره 

   :ن من الحب ین مختلفیعتكونت ھاتان المدینتان تبعاً لنو

ویحــدث مــن خــلال حــب الــذات الــذى یصــل إلــى درجــة امتهــان  :الحــب الأرضــى : أولاً 

  .من خلال محبة االله إلى درجة امتهان الذات واحتقارها :الحب السماوى : ثانیاً  .االله تعالى

نـه یمجـد االله إف ،مـا الحـب السـماوىأ، الحب الأرضى یمجد ذاتـه ویطلـب مجـد الإنسـان 

النــــوع الأول یرفــــع رأســــه فخــــوراً بمجــــده  .ویطلــــب مجــــد االله الشــــاهد علــــى الضــــمیر ،عظمــــهوی

  .)الرب مجدى ورافع رأسى: (أما الثانى فیقول الله مع الملك داوود المرنم ، الخاص

                                                 
الخـور أسـقف یوحنـا :  نقلـه إلـى العربیـة، ) ١٠-١(الكتب مـن ، المجلد الأول ، مدینة االله ، القدیس أوغسطین  -) (1

  .٥٧-٥٦ص ص، م ٢٠٠٦، لبنان ، بیروت ، دار المشرق ،  ٢ط، الحلو 

(2) - Gerad O Daly , Augustine s City Of God-A Reader Guide , P ; 25 .  
(3) - Robert L. Arringston , The World’s Great Philosophy , Blackwell , U.S.A , 2003 , 

P;28.  
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أمـا فـى النـوع الثـانى ، شعوبهم من خلال حب الحكم الأمراء  یحكمفى النوع الأول أیضاً 

، النـــوع الأول یطیـــع  .ا أو المـــواطنین یخـــدمون بعضـــهم الـــبعض فـــى محبـــةفـــإن الأمـــراء والرعایـــ

متعتـــــه وســـــعادته فـــــى قوتـــــه الخاصـــــة مجســـــدة فـــــى  رضـــــىالأ، والثـــــانى یفكـــــر ویهـــــتم بـــــالجمیع 

  )١(.)أحبك یا ربى یا قوتى: (سماوى یقول لإلهه الولكن النوع ، الأشخاص الذى یحكمهم 

وعلاقتــه ، یمــان فــى المدینــة الأبدیــة ل القــدیس أوغســطین حــول دور ووظیفــة الإاءویتســ

هذا السؤال من كافـة عن جابة الإن محاولة إبسعادة الإنسان فى حیاته على الأرض ؟ فیقول 

وذلـك لأن الحركـة المثالیـة لهـا فوائـد هائلـة جـداً لراحـة  ،جوانبه قد اخذ منـه الكثیـر مـن الجهـود

  )٢(.الطاقات الأخلاقیة كما أنها حتى لحظتنا هذه تعد مركزاً لمعظم ،وسعادة الإنسانیة

  :  المدینة الأرضیةحكماء 

 .همـا معـاً ییحیون طبقاً لإنسان له رؤیة أو تصـور مـا لفائـدة أجسـامهم أو نفوسـهم أو كل

بــل ، لأنهــم لمــا عرفــوا االله لــم یمجــدوه أو یشــكروه كإلــه : (وهــؤلاء یقــول عــنهم الكتــاب المقــدس 

هم یزعمون أنهم حكماء صاروا جهـلاء وأبـدلوا وبینما  ،وأظلم قلبهم الغبى، حمقوا فى أفكارهم 

والزحافـــات ، والــدواب ، والطیــور ، مجــد االله الــذى لا یفنــى بشــبه صــورة الإنســـان الــذى یفنــى 

لإهانـة أجسـادهم بـین ذواتهـم الـذین ، لذلك أسلمهم االله أیضـاً فـى شـهوات قلـوبهم إلـى النجاسـة 

 .الـذى هـو مبـارك إلـى الأبـد، دون الخـالق واتقـوا وعبـدوا المخلـوق ، استبدلوا حـق االله بالكـذب 

  .)٢٥- ٢١:  ١رسالة بولس الرسول إلى أهل رومیة ( .)آمین

  : )مدینة الله(المدینة السماویة  حكماء

والتــى نكتســبها مــن خــلال ، الإلهیــة  ولكــن بهــا فقــط الحكمــة ،بهــا حكمــة بشــریة  یوجـدلا

مجتمع القدیسین والملائكة المقدسین وتبحث عن مكافآتها فى ، الصلاة والتعبد للإله الحقیقى 

رسالة بولس الرسول الأولـى ) (االله هو الكل فى الكل: (لأن ، كما فى الإنسان المقدس أیضاً 

  )٣(.)٢٨:  ١٥إلى أهل كورنثوس 

                                                 
(1) – Saint Augustine The Bishop Of Hippo , The City Of God , Part (2) , Book (2) , 

Volume (II) , Translated By : The Rev. Marcus Dods , M. , T&T Clark , London , 
New York , P ; 47 .  

(2) – A.M., Fairbairn , The City Of God-A Series Of Discussions In Religion , Hodder 
And Stoughton , London , P ; 360 . 

(3) - Saint Augustine , The City Of God , Part (2) , P ; 48 .  
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  : تاریخ المدینتین 

فنجـد أنـه مـن قـایین إلـى إبـراهیم  ،إلى وقتـین یفصـل بینهمـا ظهـور السـید المسـیحینقسم 

فالمدینـــة : بـــراهیم أبـــو الآبـــاء تمیزتـــا سیاســـیاً إوعنـــد مجـــئ أبینـــا ، ن مختلطتـــین اكانـــت المـــدینت

حتـى وصـلت إلـى ذروتهـا فـى ، والأرضیة تشمل بـاقى البشـریة ، بنو إسرائیل  السماویة یمثلها

  .مبراطوریة الرومانیةالإ

ولكــن رغــم ذلــك فــنلاحظ أنــه كانــت تجمعهمــا وحــدة مــا بســبب تقــدمهما معــاً نحــو الســید 

فیتحقـق ذلـك فـى إسـرائیل بتـدخل االله تـدخلاً متصـلاً  ،مع اختلاف هذا التقدم بالطبع، سیح الم

كمــا یتحقــق فــى المدینــة الوثنیــة مــن خــلال المشــاركة ، یــزداد وضــوحاً وإلحاحــاً بمــرور الزمــان 

ویحـدث ذلـك بنـاء علـى ، غیر المقصودة وغیر المباشرة فى التمهیـد للمسـیحیة سیاسـیاً وعقلیـاً 

  )١(.عنایة والمشیئة والحكمة الإلهیةتدبیر ال

  : علاقة المدینة السماویة با� 

مخصصـــــة للأبنـــــاء وذلـــــك لأن المدینـــــة  .نجـــــد لهـــــا تشـــــابهاً فـــــى علاقـــــة الإنســـــان بـــــاالله

والتى تعبر عن حب الأب ورعایته لأبنائه ، ن بحب واقتناع للإرادة والمشیئة الإلهیة یالخاضع

بــن لأن الطاعــة هــى بمثابــة واجــب الا ،نین لحــاكم المدینــةكمــا تعبــر أیضــاً عــن طاعــة المــواط

  )٢(.هى السر فى قوتناوهذه الألفة والتقارب بیننا نحن المؤمنین وبین االله  ،نحو أبیه

  : الحیاة الإنسانیةفي الیأس والإحباط وتأثیرھما 

 فـالقوة الحقیقیـة هـى فـى الأمـل، أن الیأس لیس له أیة قوة علـى الإطـلاق  یرى أوغسطین

ـــر حـــین تـــؤمن بمســـتقبل أفضـــل وأســـعد، والرجـــاء ـــة الحاضـــر تعمـــل للخی للإیمـــان . كمـــا أن طاق

تعمــل مــن أجــل  طاقــات الكــون ینبغــى أنف .بالمســتقبل الأفضــل لابــد للإنســان مــن الإیمــان بــاالله

الـذى یـرفض وینكــر ومـن الناحیـة الأخـرى نجــد أن التشـاؤم ، تحقیـق الخیـر والصـلاح أینمـا كــان 

وهـو عـاجز عـن خلـق الآمـال التـى  ،الرجـاء لا یسـمح للإنسـان بأیـة قـوة أخلاقیـةالتفاؤل والأمل و 

  .عظم القوى التنمویة فى التاریخأوالتى تعتبر  ،تتحول إلى أفعال وطاقات خیرة صالحة

ن إیمان الإنسان بالمدینة الإلهیـة السـماویة بكـل إن نقول إومن خلال هذا الرأى یمكننا 

 ،وطــورت الطاقــات ،وألهمــت الآمــال ،یقظــت الحماســةأو  ،یةنــت الأخلاقیــات الســامجوانبهــا كوّ 

وأســـرعت مـــن نمـــو  ،وثبتـــت الحـــق والخیـــر ،ووســـعت مـــن الحریـــات ،كمـــا أنهـــا زادت الســـعادة

  .الجنس البشرى

                                                 
  .٤٩ص ، تاریخ الفلسفة الأوربیة فى العصر الوسیط ، یوسف كرم  – (١)

(2) - A.M., Fairbairn , The City Of God-A Series Of Discussions In Religion , P ; 369 .  
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 ،ولكن هذه الجوانب من الممكن ألا نتمكن من لمسها بصورة مباشرة والشعور بوجودهـا

فعالــه أرد و فــقیمــة المثــال للإنســان الذلــك أن اهتمامنــا الأساســى ینصــب فــى المقــام الأول علــى 

  )١(.ووظیفته فى الحیاة العادیة

  : )مدینة الله(امتداد 

ثــم تجاوزتــه فشــملت كــل المشــاركین فــى ، مادیــاً فــى شــعب إســرائیل  )مدینــة االله(تمثلــت 

ومـن خـلال المسـیح ینتهـى التمـایز السیاسـى بـین ، الحركة الموجهة للعالم نحو السـید المسـیح 

، كل منهما وحدة معنویة لها أعضاء فى كل الإنسـانیة وتعود ،فتختلطان ثانیة ،ینكلتا المدینت

وكمـا كـان هنـاك أبـرار ، فالمدینة السماویة تمثل المختارین فى الماضـى والحاضـر والمسـتقبل 

الآن أیضــاً یوجــد خــارج الكنیســة ومــن ، وصــالحون قبــل مجــئ الســید المســیح وتكــوین الكنیســة 

  .ارون مستقبلیون سیخضعون لها قبل مماتهمضمن مضطهدیها حتى مخت

فالكنیســة هـــى ، كمــا أنــه یوجــد كثیــرون فــى الكنیســة نفســها لــن یكونــوا مــن المختــارین 

وهـــذا هـــو هـــدف وغایـــة تأســـیس االله  ،الســـماویة ةالجماعـــة البشـــریة التـــى تبنـــى وتنمـــى المدینـــ

  .للكنیسة ووظیفتها فى المقام الأول

  :ختلاط بین المدینتینالا

ــد ال لتقــــاء اوذلــــك بــــالرغم مــــن  ،قــــدیس أوغســــطین علــــى أن هــــذا الإخــــتلاط ظــــاهرىیؤكــ

، ومشاركة أعضاء المدینة السماویة فى مزایا المدینة الأرضیة، المدینتین فى الحیاة الحاضرة 

عبارة عـن غایـات یتنـازعون علیهـا لأن الخیرات المادیة بالنسبة إلى مواطنى المدینة الأرضیة 

فهــى عنــدهم  ،ولكنهــا تختلــف بالنســبة إلــى مــواطنى المدینــة الســماویة،  ویســتمتعون بهــا لــذاتها

ن الدولـــة أقـــل إوبالتـــالى فـــ .مجـــرد وســـائل لصـــیانة حیـــاتهم وتحقیـــق الفضـــیلة والكمـــال الروحـــى

  )٢(.عتبار الموضوع والغایةاكما أنها تخضع لها ب ،وأدنى من الكنیسة

هـو  )قـایین(لجـنس البشـرى كـان یرى القدیس أوغسطین أنه بالنسبة إلى الآباء الأولین ل

البـار أخیـه  )هابیـل(ومن بعده ولـد ،  )المدینة البشریة(وكان ینتمى إلى  ،أول إبن لآدم وحواء

   .السماویة )مدینة االله(الذى كان ینتمى إلى 

وبعـــد ذلـــك الروحـــانى  ،لكـــن لـــیس الروحـــانى أولاً بـــل الحیـــوانى: (یقـــول بـــولس الرســـول 

رســالة بــولس الرســول ( .)الإنســان الثــانى الــرب مــن الســماء ،ىالإنســان الأول مــن الأرض ترابــ

   )٣(.)٤٧- ٤٦:  ١٥الأولى إلى أهل كورنثوس 

                                                 
(1) - A.M., Fairbairn , The City Of God-A Series Of Discussions In Religion , P ; 361 .  

  .٤٩ص، مرجع سابق ، یوسف كرم  – (٢)

(3) - Saint Augustine The Bishop Of Hippo , The City Of God , Part (2) , P ; 50 .  
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  :خضوع المملكة الأرضیة لمملكة السماء 

وذلك لأن كل سلطة مصـدرها وأصـلها وأساسـها  ،تخضع مملكة الأرض لمملكة السماء

فمبــــادئ المجتمــــع  ،لإرادة االلهجتمــــاعى قــــائم ومســــتقر تبعــــاً وأن كــــل النظــــام الا ،هــــو االله ذاتــــه

  )١(.ولكن من الحكم الإلهى ،وتنظیمه لیستا نابعة من البشر

  :بدایة المملكة الأرضیة وتأسیسھا 

وملكها ومؤسسها الشهیر ، ) Babilon(مملكة بابل  بدأت المملكة الأرضیة من خلال

 ،سـفك دمًـا بریئًـایكثـر الشـر لأنـه  بـدأ الـذي نمـرود كـوش ولـد(: یقول الكتاب المقـدس ، نمرود 

دأ الـذى ابتـ، وكان جبـار صـید أمـام الـرب (، ) ١٠: ١سفر أخبار الأیام (.) وتمرد على الرب

  .) ٨ :١٠سفر التكوین ( .)یكون جباراً فى الأرض

الابـن الأوســط للنبـى نــوح ) كنعــان(ابـن كــوش ابـن حـام ، ) Nimrod(وقـد كـان نمــرود 

كما كان أول مـن أسـس مملكـة فـي ، لقدیمة ومؤسس مملكة بابل ا ،ملك أرض شنعار، البار 

ویقال عن ،  ویبدو من إشارات عدیدة أنه كان شخصیة عدوانیة شریرة .تاریخ البشریة القدیمة

ســواء رمزیًــا أو  -باســتمرار  ،كمــا تــرتبط بابــل فــى الكتــاب المقــدس، ) أرض نمــرود(نهــا إبابــل 

  )٢(.الملك الذى ابتدع الإستعماركما أنه هو ،  بالنظام الفاسد دینیًا وأدبیًا -نبویًا 

، أنـه كـان هنـاك فـى البدایـة لغـة واحـدة لجمیـع الأمـم والشـعوب إلى هنا  وتجدر الإشارة

   .)وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة( :یقول الكتاب المقدس فى ذلك 

  .)١: ١١سفر التكوین(

أنهـم وجـدوا بقعـة فـي  وحدث فـي ارتحـالهم شـرقا: (ولكن تغیرت تلك الوحدة وذلك حین 

فكـان لهـم ، هلـم نصـنع لبنـا ونشـویه شـیاً : وقـال بعضـهم لـبعض  .أرض شنعار وسكنوا هناك

هلــم نــبن لأنفســنا مدینــة وبرجــاً : وقــالوا  .وكــان لهــم الحمــر مكــان الطــین ،اللــبن مكــان الحجــر

   .)ونصنع لأنفسنا اسماً لئلا نتبدد على وجه كل الأرض، رأسه بالسماء 

  .)٤- ٢: ١١وین سفر التك(

وقــال  فنــزل الــرب لینظــر المدینــة والبــرج اللــذین كــان بنــو آدم یبنونهمــا: (ویقــول أیضــاً 

 والآن لا یمتنـع علـیهم .وهـذا ابتـداؤهم بالعمـل ،هوذا شعب واحد ولسان واحد لجمیعهم :الرب 

بعـض  هلـم ننـزل ونبلبـل هنـاك لسـانهم حتـى لا یسـمع بعضـهم لسـان ،كل ما ینوون أن یعملـوه

                                                 
  .م٢٠٠٥، القاهرة ، مكتبة مدبولى ، المجتمع المدنى عند توماس هوبز وجون لوك ، فریال حسن خلیفة  -) ١(

(2) –Saint Augustine The Bishop Of Hippo , The City Of God , Part (2) , P ; 108 .  



٣٣٩ 

دعــي اســمها  لــذلك ،فكفــوا عــن بنیــان المدینــة ،ددهم الــرب مــن هنــاك علــى وجــه كــل الأرضفبــ

 .)ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض .بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض

لیعمروهـــا مـــن مشـــارق ، وبـــذلك تفـــرق البشـــر فـــى كـــل الأرض  .)٩-٥:  ١١ســـفر التكـــوین (

  )١(.الشمس إلى مغاربها

  :ل كنموذج للمدینة الأرضیة مدینة باب

، ه ئــلمجــده الــذاتى وكبریا )نمــرود(تعنــى اضــطراب أو تشــویش أو بلبلــة وأسســها هــى و 

وكأنهم لم یصدقوا وعد االله بعـدم حـدوث أى  ،وذلك حتى یحموا أنفسهم إذا حدث طوفان جدید

كمــا ،  لــذلك عاقــب االله نوایــاهم الســیئة وكبریــاء قلــوبهم ، طوفــان آخــر علــى الأرض مــرة ثانیــة

وحســـب  ،وكمـــا حســـن فـــى عینیـــه، حســـبما رأى الـــرب ســـمت تبعـــاً للغـــتهم نجـــد أن الشـــعوب قُ 

   )٢(.مشیئته المخبأة المخفیة عنا لحكمته

إن تاریخ كـل  .نجد بدایات الإمبراطوریة ذات القوة الوحشیة، مع الإبن السادس لكوش 

 ،یـة والمجـردة مـن المبـادئمن مدینتى بابل ونینوى ملـئ بالأحـداث الناتجـة عـن الرغبـات الأنان

ونمرود هو أول جبـار حـرب یـتم ذكـره فـى  .وذلك فى سبیل الحصول على الممتلكات أو القوة

ـــاس  ـــال أعـــین الن ویمثـــل الطمـــوح المجـــرد مـــن ، الكتـــاب المقـــدس وقـــد بهـــرت كفاءتـــه فـــى القت

  .المشاعر الإنسانیة

حیــة الأخلاقیــة یــرى القــدبس أوغســطین أن المســیحیة هــى ذروة تطــور الإنســان مــن النا

  )٣(.دون وجود المسیحیةمن نه لا یمكن وجود العدالة إوبالتالى ف ،والروحیة

وإذا كانــت مهمــة الدولــة هــى تحقیــق الســعادة للمــواطنین فلابــد مــن ارتبــاط الكنیســة مــع 

  )٤(.مان فى الأرضمما یؤدى إلى قیام السلام والأ ،الدولة

والتـى تمتـد منـذ  ،علـى الأرض )االله مدینـة(ویشار إلى السید المسیح وكنیسـته إلـى أنهـا 

ولعنــه ) ســام ویافــث(وذلــك منــذ أن بــارك نــوح ابنیــه ، البدایــة الأولــى المبكــرة للتــاریخ البشــرى 

ر كـوحتى ابراهیم أو إلى أكثر من ألف عام لـم یكـن هنـاك ذ، ) حام أو كنعان(للإبن الأوسط 

لـك فـى الأسـفار المقدســة وكـان الهــدف مـن تـأریخ ذ، ن عبـدوا االله یلأى أشـخاص أبـرار صـالح

                                                 
(1) - Ibid , P ; 111.  
2) – Ibid , P ; 113 .(  

المملكـة ، عمـان ، دار دجلـة ،  ١ط، دراسـة تحلیلیـة : الإطار القانونى للأمن القومى ، نجدت صبري ئاكرة یى -) ٣(

  .٣٠ص، م ٢٠١٠، الأردنیة الهاشمیة 

  .٧٤ص، م ٢٠١٣، سوریة ، دمشق ، دار رسلان ، العنف المقنع ، ندى ذبیان  –) ٤(



٣٤٠ 

ـــروح القـــدس الـــذى فـــیهم لـــیس فقـــط تســـجیل الماضـــى  ـــاء مـــن خـــلال ال ولكـــن وصـــف ، للأنبی

  )١(.المستقبل أیضاً 

وأبنــائهم وأحفــادهم الثلاثــة  ،ویافــث، حــام و ، ســام : مــن خــلال أبنــاء نــوح النبــى الثلاثــة 

ممــاً وشــعوباً لكــل مــنهم ولكــنهم كــانوا أ، عــادیین  نجــد أنهــم لــم یكونــوا مجــرد أفــراد، والســبعون 

 .عهــده القــدیمفــي كمــا نقــرأ فــى الكتــاب المقــدس أرضــه ولغتــه وقبیلتــه الخاصــة بــه دون غیــره 

هـؤلاء قبائـل بنـي نـوح حسـب  ،هؤلاء بنو سام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضیهم حسب أممهم(

   .)ومن هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان .موالیدهم بأممهم

  )٢(.)٣٢ -٣١:  ٠١سفر التكوین (

ن شــعب إســرائیل حســب إ: عطــى االله وعــدین لأبینــا ابــراهیم أبــى الأنبیــاء الوعــد الأول أ

ن كــل الشــعوب والأمــم علــى اختلافهــا یكونــون أبنــاءه إ: الوعــد الثــانى ، الجســد یكونــون أبنــاءه 

  )٣(.ولكن بحسب الإیمان، أیضاً 

بینمــا المدینــة الأخــرى ، المقدســة نــة الإلهیــة إلــى الكتابــات اللاهوتیــة ویعــود أصــل المدی

 ،تعــود إلــى الكتابــات الكلاســیكیة للثقافــة والآداب الیونانیــة والتــى تــأثر بهــا الرومــان أشــد التــأثر

  .ى معظمه تأریخاً أخلاقیاً وسیاسیاً أیضاً من جهة أخرىفوكان ذلك 

أتـى لـیس قـط قبـل هـومیروس وهزیـود شـعراء  )موسـى النبـى(ومن المعروف بـالطبع أن 

وطالمــا أن هــومر ، ) الأشــعار اللاهوتیــة(ولكــن أیضــاً قبــل مــا یطلــق علیــه ، غریــق القــدماء الإ

 .الــذین ســبقوا فیثــاغورس وســقراط وأفلاطــون) العظمــاء الســبعة(أتــى قبــل طــالیس زمنیــاً وبقیــة 

ــذات فكانــت الأولویــة للثقافــة والتقالیــد العبریــة الیهودیــة علــى الثقافــة  ،يواتبعــوا فلاســفة الــنمط ال

وقــدمت تســجیلات ، كــدت علــى تبویــب وجدولــة الأحــداث التاریخیــة أنانیـة الإغریقیــة والتــى الیو 

لتوضـح وتظهـر وذلك فى أعمدة متوازیة متشابهة قد صـممت ، لأمم وشعوب مختلفة متنوعة 

   )٤(.هذا التأكد

                                                 
(1) - Saint Augustine The Bishop Of Hippo , The City Of God , Part (2) , P ; 107 .  

2) - Ibid , P ; 110 .(  

(3) – Ibid , P ; 165 .  
(4) – Wetze James , Cambridge Critical Guides Augustine's City Of God-A Critical 

Guide , Cambridge University Press , U.K. , 2012 , P ; 25 .  



٣٤١ 

  :أسباب الصراع بین المدینتین 

لثانیــة العالمیـة الأرضــیة وا ،الأولــى مدینـة االله :یصـرح القــدیس أوغسـطین بــأن المـدینتین

المدینــة الأولــى هــى الآن غریبــة ولــدیها العدیــد مــن الأعــداء منــذ  ،بكــل مــا للكلمــة مــن معنــى

وهـو الـذى خلقهـم ، بدایتها الذین فضلوا آلهتهم الوثنیـة الغریبـة علـى االله الإلـه الحقیقـى الوحیـد 

لمسـیحیین ویحقـدون وهـم یكرهـون ا، لهـم أیضـاً بتأسـیس مـدینتهم الخاصـة  وأوجدهم كما سـمح

   .لذلك دون سبب أو داععلیهم للغایة بصورة كریهة وممیتة 

ولقد عنیت واهتممت بتوضیح بدایة نشأة وتأسیس كـل مـن المـدینتین : "أوغسطینیقول 

وأبینا ابراهیم أبى الآباء مروراً بملوك بنى إسرائیل وحتى السـید ، بدایة من الإنسان الأول آدم 

 )١(."المسیح ذاته بالجسد

رضــــیة صــــنعت لنفســــها آلهــــة زائفـــة لتخــــدمها وتعبــــدها وتقــــدم لهــــا التقــــدمات المدینـــة الأ

لا تصــنع الآلهــة الزائفــة ولا تعبــدها لأنهــا تعلــم أنهــا هــى بینمــا المدینــة الســماویة  .ضــاحىوالأ

وتسـتمتع المـدینتان  .ذاتها مصـنوعة ومخلوقـة بأیـدى الإلـه الحقیقـى الـذى تخدمـه وتعبـده وحـده

ویسـتمر ذلـك حتـى ، وكلتاهمـا معرضـتان للشـرور الزمنیـة المؤقتـة  ،بالخیرات الأرضـیة الجیـدة

سـتحقان حســب مــا فعلتــا ســواء تكلتاهمــا مــا  فتأخــذ ،ینفصـلان أخیــراً فــى الحكــم الإلهـى الأخیــر

  )٢(.إلى ما لا نهایةویستمر ذلك  .م شراً أخیراً 

  :غضب الرومان من المسیحیین 

وائتمنوهم بكل سعادة ، ان أنهم یحمونهم وبالتفكیر حول طبیعة الآلهة التى یعتقد الروم

والآن مــن ، فلــیس هنــاك وهــم مثیــر للشــفقة یمكـن تصــوره أكثــر مــن هــذا الهــراء  ،علـى مــدینتهم

وذلــك لأننــا نتحــدث بصــراحة تامــة بخصــوص آلهــتهم ، ن غاضــبون منــا یالمعــروف أن الــوثنی

ب علـى الإطـلاق والغریـب فـى هـذا الأمـر أنهـم لا یشـعرون بـأى غضـ، ومعبوداتهم المزعومة 

عطــائهم الكثیــر مــن إوالأكثــر مــن ذلــك نجــد أنهــم یصــلون إلــى درجــة ، تجــاه كتــابهم وشــعرائهم 

عتقــادهم بــأن مثــل هــؤلاء المعلمــین وذلــك لا، مــوا النــاس ویلقــونهم هــذا الهــراء علّ الأمــوال حتــى یُ 

  )٣(.وأیضاً التبجیل العام من الناس، یستحقون تلك الأموال 

                                                 
(1) –Op. Cit. , P ; 217 .  

(2) - Saint Augustine The Bishop Of Hippo , The City Of God , Part (2) , P ; 292 .  
(3) – Saint Augustine , The Fathers Of The Church , Translated By ; Demetrius B. Zema , 

The Catholic University Of America Press , U.S.A. , 2008 , P; 21 .  



٣٤٢ 

  :ین معاناة مواطنى المدینت

مـــن بعدالـــة  يمـــن الأبـــرار والأشـــرار مـــن البشـــر ســـوف یعـــان بـــأن كـــلاً أوغســـطین ویقـــر 

 اعـذبو أو یُ  اعـاقبو ن لن یُ یوذلك لأن الأبرار أو الصالح، التجارب والآلام المؤقتة البار كالشریر 

لـذا فعلـیهم تـذوق الأشـیاء المریـرة فـى ، همـا یفى نهایة العالم حین تقع ید االله الثقیلـة علیهمـا كل

ورفضوا المشاركة فى الخطایا والآثام والشـرور ، ذه الحیاة الأرضیة لأنهم أحبوا البر والخیر ه

  )١(.التى كان یفعلها الآخرون امامهم طوال الوقت

  :النظریة الإلھیة 

، االله یعطــى للشــعب الصــالح حاكمــاً صــالحاً وللشــعب الفاســد حاكمــاً فاســداً كعقوبــة لهــم 

وذلــك بــالرغم مــن الصــراع بــین البابــا ، یــة فــى العصــور الوســطى ولــم یقــاوم احــد النظریــة الإله

ولكنـــه كـــان یمـــس ، لأن هـــذا الصـــراع لـــم یكـــن یمـــس جـــوهر الحـــق الإلهـــى للملـــوك  ،والملـــوك

وهل تمـارس السـلطة بتفـویض مباشـر مـن االله إلـى الملـوك أم  ،السلطة وشكلها وكیفیة تطبیقها

  .رأس وقمة السلطة الدینیة تمارس بطریق غیر مباشر من خلال البابا الذى یمثل

وذلك فى محاولـة مـنهم للحفـاظ علـى ، ن االله اختارهم بشكل مباشر أكما ادعى الملوك 

ومـــن الناحیـــة الأخـــرى نـــادى البابـــا بحقـــه فـــى تفـــویض ، اســـتقلالهم وزیـــادة قـــوتهم تجـــاه البابـــا 

  .السلطة الدنیویة للملوك للحفاظ على نفوذه وسیطرته علیهم

ــــى وجــــاءت الصــــراعات وا ــــوك عل لإصــــلاحات الدینیــــة وظهــــور البروتســــتانتیة لیؤكــــد المل

علنوا بـأنهم یحكمـون كـوكلاء الله أبعد من ذلك حیث أوذهب البعض منهم إلى ، سلطتهم الدینیة 

، بریطانیــا: وقــد اســتندت الأســر المالكــة فــى كــل مــن ، علــى الأرض أو ظــل االله علــى الأرض 

  )٢(.لاستمرار حكمها الملكى المطلق تأییدوغیرها إلى نظریة الحق الإلهى ك، وفرنسا 

القدیس أوغسطین باعتباره شخصـیة ریادیـة فـى العـالم المسـیحى القـدیم آمـن بـأن الحیـاة 

فالدولة هامـة فـى حیـاة النـاس مـن أجـل الحفـاظ علـى المجتمـع لـذلك  ،جتماعیة مقدسة لذلكالا

 ،لا یبــرر الثــورة علــیهمورأى أن طغیــان الحكــام  .یجــب علــى الملــك أن یكــون فــى خدمــة الإلــه

  .وطاعة الدولة فى المقام الأول، نه على المسیحیة التركیز على المحبة أو 

                                                 
(1) - Ibid , P ; 30 .  

، الأردن ، عمـــان ، دار مجـــدلاوى ،  ١ط، الأســـاس فـــى العلـــوم السیاســـیة ، قحطـــان أحمـــد ســـلیمان الحمـــدانى  - (2)

 .١٧٤، ١٧٣ص ص ، م ٢٠٠٤



٣٤٣ 

ودعــا أوغســطین إلــى وحــدة الكنیســة وعالمیتهــا وعالمیــة ســیطرتها علــى العــالم المســیحى 

وأن النــور أو الــوحى الإلهــى هــو الــذى یعطــى ویكشــف للإنســان الحقــائق فــلا یمكــن ، بأكملــه 

  )١(.من خلال سلطة الكنیسة المقدسة االله من مدینة الشیطان إلامعرفة مدینة 

  :ةأثر القدیس أوغسطین فى السیاس

ن القــدیس أوغسـطین لــیس مفكــراً سیاســیاً فـى المقــام الأول وعقیدتــه لــم أعلـى الــرغم مــن 

ثــر بقــوة فــى أكمــا  ،ولكنــه قــدم الكثیــر فــى میــدان الفكــر السیاســى ،تكــن سیاســیة فــى مجملهــا

كــان هــدفها الأساســى الــرد علــى تهــم  –مدینــة االله  .جتماعیــة الوســیطیةلسیاســیة والاالمفــاهیم ا

ولكنهـا تخطـت هـذا النقـاش وتحولـت إلـى تفكیـر ، غضبوا آلهة روما أالوثنیین بأن المسیحیین 

  .نفسه الوقتعلى التاریخ وعلى المدینة فى 

اعره المتقــدة كثــر ممــا هــى عقیــدة ممذهبــة تغــذیها عواطفــه ومشــأفأتــت بمثابــة تــأملات 

حساســات مــواطن رومــانى یشــعر بالأســى والحــزن والحیــرة لتفتــت وانهیــار إ و  ،كمــؤمن مــن جهــة

وتعتبــر  .خــرىأیقــاف هــذا التــردى والانحطــاط مــن جهــة إویرغــب فــى ، امبراطوریتــه الضــخمة 

الحضــارة المســیحیة كجســر یــربط و ومؤالفــة بــین حضــارة العهــد القــدیم  مدینــة االله بمثابــة تركیــب

كمــا تعــد أیضــاً نظــرة شــاملة علــى ، ویفســر ویحلــل عملیــة الانتقــال  ،ین هــاتین الحضــارتینبــ

  .التاریخ الرومانى بأسره

ونجــد فــى مدینــة االله عــدة أطروحــات ومفــاهیم قانونیــة وإجتماعیــة لا تــزال حدیثــة علــى 

أصـــل و ، الحریـــة الطبیعیـــة للإنســـان و ، شـــرعیة الســـلطة و ، القـــانون الطبیعـــى : ســـبیل المثـــال 

  .اوغیره، القانون العادل والشرعى ، ولطة الإكراهیة للحكم الس

علــة وجــود بــأن لــم یفضــل القــدیس أوغســطین شــكلاً معینــاً للدولــة ولكنــه اهــتم بالتأكیــد 

الملـك غیـر لـص مغطـى مـا ، دون عدالـة : (وذلـك لأنـه  ،السلطة السیاسـیة هـى إقامـة العدالـة

ر كثــأثیولوجیــا سیاســیة ) مدینــة االله(ویعتبــر  .)المملكــة غیــر كهــف للصــوص ؟بالمجــد ؟ ومــا 

  )٢(.مما هو عقیدة فى علم السیاسة

                                                 
  .٤٧ص، م ٢٠١٧، الأدهم للنشر والتوزیع ، الثورة وبریق الحریة ، محمد السنى  - )(١

، بیـروت ، دار إقـرأ ،  ١ط، أوغسطینوس مع مقـدمات فـى العقیـدة المسـیحیة والفلسـفة الوسـیطیة ، على زیعور  - )(٢

  .٢٢٤ص، م ١٩٨٣، لبنان 



٣٤٤ 

  :الصراع بین السلطتین الدینیة والدنیویة 

فكـرة الفصـل بـین بـدأت  ،طتین الدینیـة والدنیویـةلعندما نشأت الأزمـة والصـراع بـین السـ

ـــد القیاصـــرة والســـل ،ورجـــال الـــدین، الســـلطة الدینیـــة بیـــد القساوســـة  :الســـلطتین طة الدنیویـــة بی

ـــاطرة ـــة .والملـــوك والأب واســـتمر  .ولكـــن الســـلطة الدینیـــة أعلـــى وأهـــم شـــأناً مـــن الســـلطة الدنیوی

  )١(.الصراع بین السلطتین الدینیة والدنیویة فى القرون اللاحقة على ذلك أیضاً 

شـریة وتقوم النظریة السیاسیة للقدیس أوغسطین على التقسـیم الثنـائى للمدینـة بمعنـى الب

، ویقــیم هــذا التقســیم علــى أســاس الحــب  ،)الدنیویــة(والمدینــة الأرضــیة ، مدینــة االله : بأكملهــا 

وحب ، نتج المدینة الأرضیة أفهناك نوع أول للحب هو حب الذات لدرجة احتقار االله وهو ما 

  .نتج مدینة االلهأاالله لدرجة احتقار الذات وهو ما 

لـى یـوم وسیظلان معـاً إ، لى جنب منذ بدء الخلیقة وهاتان المدینتان وجدتا سویا جنباً إ

  ) ٢(.الدینونة ونهایة العالم

  :أوجھ الإختلاف بین المدینتین 

وهــى ، قبــل مجــئ الســید المســیح ) القــدس(كــان یرمــز إلــى مدینــة االله بأورشــلیم الســمائیة 

وقـد ، وتعمـل علـى نشـر العدالـة ،وتسمى بالمدینـة السـماویة ،الیوم تعبر عن طائفة المسیحیین

وهو یساعدها على النمو والبناء ، وكل االله للكنیسة مهمة بناء هذه المدینة السماویة الروحیة أ

  .وهى تخضع الله

، وتفضل الحقیقة على المدائح الخادعة، والمسالمة ، تتصف المدینة السماویة بالهدوء 

، هو رئیسـها: یح ذاته نها مدینة السید المسإ .تحب الجار وتقدره، ترید للغیر ما تریده لنفسها 

  .فهى مدینة الإیمان والشعوب التقیة المؤمنة والأناس الورعین الصالحین ،ومؤسسها

ــلطات السیاســــیة : مدینــــة الشــــیطان ) البابلیــــة(مــــا المدینــــة الأرضــــیة أ هــــى مــــوطن الســ

 ،ن مدینــة مــن هــذا النــوع لا یمكــن ان تكــون كاملــةأونلاحــظ  .بأخلاقهــا وتاریخهــا ومتطلباتهــا

نهــا بابلیــة إ ،كمــا أنهــافى حالــة حــرب دائمــة ومســتمرة مــع مدینــة االله ،نهــا تســاند الظلــموذلــك لأ

مدینــــة الشــــر ومــــوطن الأشــــرار والحــــب الحســــى  ،ضــــطراب والتشــــویشترمــــز إلــــى البلبلــــة والا

ذلال الغیــر إ خضــاع و إكمــا أنهــا حســودة تــود  ،وهــى فــى خــلاف مــع االله ،الشــهوانى غیــر النقــى

وتجتمــع تحــت قیــادة الملائكــة الأشــرار  ،والقریــب لأغراضــهاحكامهــا وتخضــع الجــار أرادتهــا و لإ

  .وستدوم فى النار الأبدیة إلى الأبد

                                                 
  .٤٨ص  ،مرجع سابق ، محمد السنى  - )(١

 .٢٢٥ص ، مرجع سابق ، على زیعور  - )(٢



٣٤٥ 

بالنسبة إلى النـاس الـذین لا یحیـون  المدینة الأرضیة تعد بمثابة مدینة الشیطان والأسر

  )١(.فهى مدینة الشعوب الوثنیة ،تقوىبالإیمان وال

  :علاقة الكنیسة بالدولة 

، اعط ما لقیصر لقیصـر : ((لعلاقة بین الكنیسة والدولة حین قال حدد السید المسیح ا

ــه  ،فحــین یطالــب قیصــر بمالــه وضــرائبه، )) ومــا الله الله  لقیصــروذلــك لــیس محبــة ، یعطیــه ل

فسـواء كـان الحـاكم صـالحاً أو طالحـاً فـإن سـلطانه مسـتمد مـن االله كمـا ، الله نفسه ولكن محبة 

 ،وحتى إذا تسلط الحـاكم الشـریر ولـم نعلـم نحـن الحكمـة مـن ذلـك، الرسول  قال القدیس بولس

یــرفض  ،ولكــن حــین یطلــب قیصــر مــا هــو الله وحــده، ننــا نعلــم أن االله هــو الــذى ســلطه أیكفینــا 

كمـا أنـه لا یثـور ویفضـل ، لـیس بغضـاً لقیصـر ولكـن حبـاً الله ، عطاءه له إالإنسان المسیحى 

  )٢(.وف على الدولة من المسیحیینلذلك فلا خ، تحمل الظلم فى صبر 

  :طبیعة العلاقة بین المدینتین 

وهمـا یتعایشـان معـاً حتـى ، فـى بـدء الزمـان مـع بعضـهما الـبعض  لقد وجـدت المـدینتان

ثم تزول المدینة ولكنهما فى حالة حرب وصراع مستمر مع بعضهما البعض ، مجئ الدینونة 

ونلاحظ الاختلاف والتنـاقض الكبیـر  .د القدیسینالأرضیة وتبقى المدینة السماویة خالدة كخلو 

وحـب االله ، حـب الـذات : وذلك لقیامهما علـى مبـدأین متغـایرین تمامـاً ، بین كل من المدینتین 

مــــع  اولكــــن هــــذا التضــــاد والتنــــاقض لا ینفــــى امتزاجهمــــا واختلاطهمــــا فــــى العــــالم وتــــداخلهم، 

  .بعضهما البعض

وبـاقى ) أورشـلیم(المدینة السـمائیة مثلي ل فى البدء كانوا اسرائی يوالجدیر بالذكر أن بن

نتهــى ذلــك إولكــن بمجــرد مجــئ الســید المســیح ، المدینــة الأرضــیة  الأمــم والشــعوب هــم ممثلــو

خــتلاف وعــادت المــدینتان إلــى الاخــتلاط معــاً كمــا كانــت منــذ بــدء الخلیقــة وحتــى التمــایز والا

  . براهیمإالأنبیاء مجئ أبى 

فتنتفع المدینة السماویة من  ،ن متلاقیتان حتى یومنا هذایارة إلى أن المدینتوتجب الإش

ولكـــن خیـــرات المدینـــة الســـماویة هـــى بمثابـــة وســـائل  ،ویتشـــاركان، خیـــرات المدینـــة الأرضـــیة 

وأیضــاً تحقیــق الخیــر الأســمى الــذى هــو الســعادة ، لكســب العــیش والحفــاظ علــى الفــرد والنــوع 

  )٣(.یس أوغسطینالممزوجة بالفضیلة لدى القد

                                                 
 .٢٢٥ص ،  نفسهالمرجع  – (١)

  .٤٩ص، مرجع سابق ، یوسف كرم  –) (٢

 .٢٢٦ص، مرجع سابق ،  زیعورعلى  - (٣)



٣٤٦ 

  :دور الكنیسة 

ومـن  .فى الإشراف على الدولة بهـدف توجیههـا إلـى الحیـاة الأخـرىدور الكنیسة یتمثل 

ونلاحظ عدم الفصـل بـین الدولـة  .ن الدولة تساعد الكنیسة على تحقیق أهدافهاإناحیة أخرى ف

 .رتبـاطوالكنیسة وحرص القدیس أوغسطین على الحفاظ علـى الأرتبـاط الوثیـق بینهمـا تمـام الا

  )١(.وذلك بغیة تحقیق السلام على الأرض

  :تلامیذ القدیس أوغسطین 

من الضرورة بمكان التنویه إلى أن تلامیذ القدیس أوغسطین من بعده هم الـذین وسـعوا 

أمـا هـو  ،)للشیطان(الهوة بین كل من المدینتین لدرجة أنهم جعلوا من المدینة الأرضیة مدینة 

وبأن ، هو الذى یمیز بینهما  )االله(ثنیة حین أقر بأن الإفقد عمل على التخفیف من حدة هذه 

وأن مـــا یعیبهـــا هــو أن أمجادهـــا زائلـــة وغیـــر  ،المدینــة الأرضـــیة لیســـت كلهـــا ســیئات ونقـــائص

  )٢(.كما أن مزایاها لیست كمزایا وحقائق المدینة السماویة، دائمة من فخار وسلطان وخیرات 

  :الله ذاتھ ھو مصدر السلطات 

أوغسطین بأن االله هو مصدر ومبدأ كـل سـلطة حتـى فـى المدینـة الأرضـیة یقر القدیس 

فالسـلطة عبـارة عـن تفـویض  ،فلا سلطة لشخص علـى آخـر بموجـب القـانون الطبیعـى، ذاتها 

الحــظ أو الصــدفة أو الوراثــة أو مــن خــلال مــن خــلال ولكــن ممارســة الســلطة قــد تكــون  ،إلهــى

  .الإنتخاب

وذلــك لأن هــذه  ،ولا هــذا الــرئیس أو غیــره ،مك مــن الحكــفــاالله لا یعــین هــذا النظــام أو ذا

، أمـا المهــم فیهـا هـو جـوهر الســلطة الموجـود فـى الوظـائف السیاســیة ، الأمـور كلهـا تفصـیلیة 

جــوهر و ونجــد أنــه فــى هــذا التقســیم بــین مادیــة نظــام الحكــم  .ینــه االله ویســمیهعوهــذا الجــوهر ی

  )٣(.السلطة رجوع إلى التقسیم الأفلاطونى للمنهج

 ،ا بأنهـــا مخالفـــة لمقتضـــیات الدولـــةهـــن الـــبعض یتنقـــد التعـــالیم المســـیحیة ویتهمإل ویقـــو 

وإعطاء ستة لمن طلـب ، ویتمثل ذلك فى عدم مقاومة الشر وإعطاء الخد الأیمن بعد الأیسر 

والرد على ذلك هو أننا فى كل العصـور نجـد النـاس تعلـى وتكبـر مـن شـأن مـن یفعـل ، خمسة

ك والأقویـاء الـذین یتجـاوزون عـن الإسـاءة ؟ فلمـاذا نعجـب نحـن مدح الكتـاب الملـو ألم یُ ، ذلك 

  )٤( ه المسیحیون ؟ثم ننكره ونعترض علیه حین یفعل ،ذلك حین یفعله الوثنیونن م

                                                 
  .٣٩ص، مرجع سابق ، فلسفة العصور الوسطى ، عبد الرحمن بدوى  - (١)

  .٢٢٧ص، مرجع سابق ، على زیعور  - (٢)

  .٢٢٨ص، سابق  مرجع، على زیعور  – (٣)

   ٥٠ص،  م٢٠١٤، القاهرة ، مؤسسة هنداوى  ،تاریخ الفلسفة الأوربیة فى العصر الوسیط ، یوسف كرم  – (٤)



٣٤٧ 

ویوضح أوغسطین العلاقة بین السـلطة والألوهیـة فیصـرح أن عنایـة االله لا تتـرك للـدول 

، وذلــك لأن االله یـنظم كـل شــئ  ،وأنظمـة الحكـم المختلفــة السـیر بـدون عنایــة أو خطـة محكمـة

فــاالله هــو الــذى یعطــى لكــل  .وتخضــع كــل الــبلاد فــى كــل العصــور لنظــام الحكــم الموافــق لــذلك

وأن كــل ، كمــا یـرى أن ســبى رومـا وســقوطها كـان مســتحقاً علیهـا  .دولـة النظـام الــذى تسـتحقه

  .المجریات والحوادث التاریخیة تتم وفقاً لخطة إلهیة محكمة

وذلـك لأن ، وعلـى المسـیحیین تحمـل ظلمـه ، لظالم من عنـد االله أیضـاً الحاكم اكما أن 

ولــذلك تجــب طاعتــه ولــیس الثــورة علیــه وفقــاً للتعــالیم المســیحیة  ،للظلــم غایــة حــدودها االله ذاتــه

  )١(.فى رسائل القدیس بولس الرسول بصورة خاصة

ك فیمــا یضــع القــدیس أوغســطین الكنیســة فــى المرتبــة الأعلــى مــن الدولــة وسیســتخدم ذلــ

 .عطائهــا الأولویــة علــى الدولــةإ بعــد ولفتــرات طویلــة ممتــدة مــن الزمــان لتقویــة ســلطة الكنیســة و 

ســـتفادة مـــن تعــــالیم إلـــى الانتفـــاع والا) الزمنــــى(ویـــدعو أوغســـطین الدولـــة أو النظـــام الـــدنیوى 

  .هدافها ورسالتها النبیلةأالكنیسة والاسترشاد بغایاتها و 

زدواجیــــة میــــل القــــدیس ن فــــى هــــذه الاأین والنقــــاد ویــــرى الــــبعض مــــن الشــــراح والمفســــر 

ن بعض إحتى ، ثنیة المانویة التى تشید وتبنى علیها العقیدة بأكملها أوغسطین المانوى أو الإ

المؤرخین ذهـب بعیـداً إلـى درجـة دمـج المشـكلة الثیولوجیـة لهـاتین المـدینتین مـع المشـكلة التـى 

فـالبنى التحتیـة  ،والدولـة مـن جهـة أخـرى ،هةكانت قائمة فى عهده بین كل من الكنیسة من ج

فالمعطیــــات ، لتقســــیم التــــاریخ والمدینــــة یكمــــن فــــى المجتمــــع أو فــــى الواقــــع التــــاریخى وقتهــــا 

  )٢(.السیاسیة والتنافس على السلطة بین الكنیسة والحكام هو الأساس

  : یةوغسطینالأالنظریة الأخلاقیة 

خـرى فى حلها مثل كافـة المشـكلات والنظریـات الأالنظریة الأخلاقیة عند أوغسطین  تتصل

ــاً بــاالله لــذا یقــر بــأن  ،فــاالله هــو مصــدر الحقیقــة والأخــلاق علــى الســواء .التــى عالجهــا اتصــالاً وثیق

مـن السـعادة والحقیقـة شـیئان مترادفـان  وأن كلاً ، ومن أجل االله ، الحیاة السعیدة هى النعیم فى االله 

  .حدهما یطلب الآخر أیضاً وذلك لأن االله هو مصدرهماأبمعنى أن الذى یطلب 

ا هـو القـانون الأبـدى أو قـانون وموضـوعه ،ا الغایة الأخلاقیة فهى المعرفـة وحـب االلهمأ

لأنــه موجــود فــى نفــوس الأفــراد منــذ ، وهــو ثابــت لا یتغیــر بتغیــر الزمــان أو المكــان  ،الطبیعــة

  .ومصدره هو االله ذاته، البدء

                                                 
  .٢٢٩ص، مرجع سابق ، على زیعور  - (١)

 .٢٢٧ /٢٢٦ص ص ، سابق المرجع ال -) (٢



٣٤٨ 

ره هـو ذلـك لأن مصـد ،)القـانون الإلهـى(ن نطلق علـى القـانون الأخلاقـى اسـم أویمكننا 

لأنـه یتصـف بالأزلیـة والأبدیـة تمامـاً  ،وطبیعته مـن طبیعـة القـوانین الریاضـیة أیضـاً  .االله نفسه

والآمـر بـه ، بالإضـافة إلـى أن القـانون الأخلاقـى موجـود فـى الكـون ، مثل الحقـائق الریاضـیة 

ر تبعـــاً أمـــراً لأنـــه یوجـــب الســـی: یظهـــر هـــذا القـــانون باعتبـــاره أمـــراً ونهیـــاً  ولهـــذا.هـــو االله ذاتـــه

  ) ١(.ونهیاً باعتباره عكس ذلك، لمقتضیات النظام 

وذلك بالإضافة إلى  ،القانون الخلقى یعد موضوعاً مشتهیاً بالنسبة إلى الإنسانكما أن 

وهكذا تتلاقى ، وبذلك نطلبه لذاته ولیس لكونه واجباً فحسب  ،فى ذاته لأنه خیر ،كونه واجباً 

  .نفسه لوقتارادة االله فى إ رادتنا و إكل من 

نه یقتصر على الوصایا التى تحصـر نشـاطنا فـى إفالقانون الخلقى من حیث وجوبیته ف

بمعنى أن ، نه یفتح لنا میداناً أو مجالاً غیر محدود إف: ومن حیث هو مشتهى  .النظام العام

وذلـــك لأن الكمـــال لـــیس مســـتطاعاً للجمیـــع فـــى الظـــروف ، الحیـــاة الكاملـــة غیـــر واجبـــة علینـــا 

والفضــــیلة الكبــــرى فــــى نظــــر القــــدیس أوغســــطین هــــى محبــــة االله صــــاحب النظــــام ، المختلفــــة 

 ،ن فضــیلة المحبــة تتضــمن فــى ذاتهــا ســائر الفضــائل الأخــرىاإذ ، وواضــعه والمعــین نفســه 

نهــا هــى الفطنــة أیضــاً إكمــا ، نهــا الوصــول إلــى ذروة الخیــر إفالمحبــة هــى الحكمــة مــن حیــث 

، فة إلى أنها الشجاعة أیضاً بفضل قوة اتحادنـا بـاالله ضابالإ .لأنها تبعدنا عن كل ما خلا االله

وبالتـالى نسـتخلص أن السـعادة  .بمعنى أنها تعتبر فوزاً للنظـام ،ن المحبة هى العدالةإوأخیراً ف

  )٢(.والفضیلة متطابقتان تماماً 

فـالخیر هـو الســیر  .كـل المســائل الأخلاقیـة إلـى مشـكلة الخیــر والشـرأوغسـطین ویرجـع 

ـــانون الإلهـــى ـــه) الطبیعـــى( بمقتضـــى الق ـــى .والشـــر یكمـــن فـــى مخالفت الحقیقـــة  أمـــا بالنســـبة إل

أمـا الشــر فـلا یمكــن ، بالفعـل مــا هـى أن الخیــر هـو عبـارة عــن شـئ ، الوجودیـة للخیـر والشــر 

بمعنـى أن الشـر هـو سـلب للخیـر  .ولكنـه سـلب محـض، طـلاق علـى الإاعتباره وجوداً حقیقیاً 

یئًا فیكـون الخیـر شـ، ) نقـص(والشـر علـة ، ) فعـل( ن علة الخیر فاعلیةإوبالتالى ف .أو النظام

  )٣(.اً أو عدم اً الشر نقصانیكون و ،  یًاوجود یًاایجاب

                                                 
 .٣٦،  ٣٥ص ص، م ١٩٧٩، ت الكوی، وكالة المطبوعات ،  ٣ط، فلسفة العصور الوسطى ، عبد الرحمن بدوى  -  (١)

  .٤١ص،  تاریخ الفلسفة الأوربیة فى العصر الوسیط، یوسف كرم  - (٢)

 .٣٦ص،  مرجع سابق، من بدوى عبد الرح - (٣)



٣٤٩ 

  :القانون الطبیعى 

، وهــو قــانون یستكشــفه النــاس كافــة مــن خــلال العقــل ، هــو أســاس الحیــاة الإجتماعیــة 

 وأن، بـالآخرین مـا لا یریـد أن یصـنع بـه ألا یصـنع المـرء : ضـرورتینقضیتین وهو یعود إلى 

  .لكل ذى حق حقه یعطِ 

ســقط ذریتــه أو ، انحــط وســقط عــن المرتبــة التــى رفعــه االله إلیهــا ، فحــین عصــى آدم االله 

ــاوأصــبح الإنســان خال، ونســله كلهــا معــه  ، طبیعــة فاســدة ومشــوهة  امــن المواهــب الإلهیــة ذ یً

یده ب وضع القانون الوضعى وعقوباته التى تؤ وبالتالى توجّ  ،بالقانون الخلقى ومال إلى العبث

، نینــة للأخیــار أمــان والطمصــلاحهم وتــوفیر الأإ و ، وذلــك لإیقــاف العــابثین عنــد حــدهم  ،بــالقوة

بالإضـافة إلـى ، وهذه المهمة هى التى تسوغ السلطة الزمنیة كما یقول القدیس بـولس الرسـول 

یعــود إلیــه حــق الســلطان فــى ، نفســهالوقــت ولكنــه طبیعــى فــى  ،أنــه قــد نشــأ بهــا نظــام ثــانوى

وذلـك لأن  ،بالإضـافة إلـى كـل مـا یلزمـه مـن سـیف وحـرب ورق وملكیـة فردیـة ،الجبـرالإكراه و 

  )١(.كما أنها ضمان للنظام العام للدولة ،كل هذه الأمور هى بمثابة عقوبة على الخطیئة

 ،ویــرى أن كــل مــن خیــرات الــنفس وخیــرات الجســد لاترضــى نزوعنــا الطبیعــى للســـعادة

فــى الطبیعــة نظامـاً وغائیــة یقرهــا العقـل كقــانون كلــى لأن لأنــه یوجـد  ،وهـذا النــزوع لـیس عبثیــاً 

لذلك ، النزوع الطبیعى الذى لا ینتهى إلى غائیة هو بمثابة تناقض صریح وشئ غیر معقول 

  .وهو سعادتنا الدائمة الكاملة ،وجب الإقرار بموجود أعلى سرمدى كامل هو الخیر الأعظم

ننــا فــى نزوعنــا إلــى إ و ، ى االله ذاتــه فحیــاة الــنفس هــ، وبمــا أن حیــاة الجســد هــى الــنفس 

الوقـت ننـا فـى الحقیقـة ننـزع إلـى االله بصـورة طبیعیـة وتلقائیـة فـى إف، الخیر الكامل أو السعادة 

القضـیة المعربـة عـن وأن نحـول  ،رادتنا والإرادة الإلهیـةإلذا ینبغى علینا أن نطابق بین ، نفسه

   )٢(.م فلسفة أخلاقیة بدون إلزام وجزاءوذلك لأـنه لا یمكن تصور قیا، الواقع إلى الواجب 

وأنهــا لیســت ، بعــد منهــا أعبــارة عــن وســائل لغایــة ویصــرح أن الفضــائل فــى حــد ذاتهــا 

ن الفضـائل إذا أصـبحت غایـات وانحلـت إإذ ، ن ین والـرواقییغایات كما زعم كل من الأبیقوری

، ء ولـــذة مقنعـــة كبریـــاوإلـــى ، تحولـــت إلـــى رذائـــل ونـــواقص  ،الصـــلة بینهـــا وبـــین الغایـــة الحقـــة

فتصـل الـنفس الإنسـانیة إلـى االله ، بمعنى أن السعادة الكاملة لا تتحقق إلا فى الحیـاة الأخـرى 

                                                 
 .٥٠ص، تاریخ الفلسفة الأوربیة فى العصر الوسیط ، یوسف كرم  - )(١

  .٤٨ /٤٧ص ص، سابق المرجع ال – )(٢



٣٥٠ 

ة فكــــرة الواجــــب فــــى فكــــر القــــدیس ونلاحــــظ ضــــرور ، مــــن خــــلال الإرادة والعقــــل علــــى الســــواء 

  )١(.وأنه یقیم الأخلاق على أساس عقلى متین، أوغسطین 

ـــم الأخـــلاق هـــذا ویـــرى القـــدیس أوغســـطین أن  ـــدرس هـــو ) Ethique' L(عل ـــذى ی ال

وذلــك لأننــا نــدرك أننــا إذا ، موضــوع الخیــر الأســمى الــذى تــرتبط بــه كــل أفعالنــا ونســعى إلیــه 

لأنــه بمثابــة الخیــر الأســمى وهــو ،حصــلنا علیــه سنســعد ولــن نكــون فــى حاجــة إل شــئ آخــر 

  )٢(.الأصل لكل سعادة

رادتنـــا إثـــم نبتعـــد عنهـــا ب، بوضـــوح  ویـــرى أننـــا كثیـــراً مـــا نـــرى أیـــن توجـــد الســـعادة الحقـــة

ذلك لأن االله وضع فینا نظاماً معیناً كما فى ، سند للفضیلة فلا یتبقى ، ونختار سعادة أخرى 

  .حترم ونسیر بموجبهسائر الأشیاء أیضاً لكى یُ 

  :المختارین ونصیب الأتقیاء 

نهــا لــیس بعــین الجســد لأ، فــى الحیــاة الأخــرى هــو معاینــة االله ورؤیتــه الأتقیــاء نصــیب 

ولكـــن ، لـــیس فـــى هـــذه الحیـــاة ولا فـــى بعـــدها ، تعجـــز عـــن رؤیـــة االله بـــأى حـــال مـــن الأحـــوال 

وسوف یكون لهم إدراكات حسـیة لا ، من كافة النواقص والعیوب  محرر سیكون للأبرار جسد

  )٣( .یمكن معرفتها أو تصورها فى حیاتنا الحالیة

ویضرب مـثلاً بسـلیمان النبـى  ،الحبین الصالح والط ،الإنسان یتأرجح بین الخیر والشر

وكاتـب العدیـد مـن الأسـفار ، أكثـر ملـوك بنـى إسـرائیل فطنـة وحكمـة ، ملك أورشـلیم ، الحكیم 

یقول سلیمان الحكیم فـى ،  االجامعة والحكمة وغیرهممنها الأمثال ، المقدسة فى العهد القدیم 

لبشـر مـن جمیـع تعـبهم الـذى أى فائـدة ل .باطـل الأباطیـل الكـل باطـل: ((مقدمة سفر الجامعـة 

  )٤(.)٣-٢: ١جامعة ( .))یعانونه تحت الشمس

وذلــك حــین دخــل الشــر إلــى  ،تفرقــت النــاس فــى المجتمــع إلــى طوائــف وأقســام مختلفــة

ویشـترك ، وأصبحت كل طائفة من البشر تسعى إلى خیر مـا ، أرضنا بسبب سقوط أبینا آدم 

شـهود التمثیـل فـى الإجمـاع علـى الإعجـاب كمـا یشـترك ، المجتمع الواحد فى الفكر والعاطفـة 

  .ن ذلك منهم وحدة معنویة واحدةفیكوّ  ،بممثل

                                                 
  .٤١ص، سابق المرجع ال - (١)

  .٣٧٧ص، المجلد الأول ، مدینة االله ، القدیس أوغسطین  – (٢)

 .٤٨ص ، مرجع سابق ، یوسف كرم  -) (٣

الخــور أســقف یوحنــا : نقلــه إلــى العربیــة ، ) ٢٢-١٨(الكتــب ، المجلــد الثالــث ، مدینــة االله ، القــدیس أوغســطین  -) (٤

  .١٧٤ص، م ٢٠٠٧، لبنان ، بیروت ، دار المشرق ،  ٢ط، الحلو 



٣٥١ 

فـإن الدولـة أو المدینـة البشـریة هـى عبـارة عـن جماعـة مـن نفسـه بالنسـبة للدولـة والحال 

ویرى أنه فى الإنسان یوجد ، الناس تؤلف فیما بینهم محبة مشتركة على حب موضوع معین 

ومحبــة االله إلــى حــد ، محبــة الــذات إلــى حــد امتهــان االله  :نوعــان متعارضــان تمامــاً مــن المحبــة

المدینــــة  :ن تعــــود إلیهمــــا كافــــة المجتمعــــات الإنســــانیةیكمــــا أن هنــــاك مــــدینت، امتهــــان الــــذات 

  .كما سبق الذكر والمدینة السماویة أو مدینة االله، الأرضیة أو مدینة الشیطان 

  : دور الإرادة الإنسانیة

كمـا یـذهب ، وتلـك شـریرة بـالطبع ، خیرة بـالطبع وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه لیست 

ن ین المـــدینتیولكـــن الحقیقـــة هـــى أن كـــل إنســـان ینتمـــى إلـــى إحـــدى هـــات، فـــى ذلـــك المـــانویون 

فنجـد أن ، ن حرب هائلة منذ بدایة وجودهما یكما أنه یوجد بین المدینت، وحده  رادتهإبمحض 

، خرى تعمـل علـى نصـرة الظلـم والشـر والأ، المدینة السماویة تجاهد فى سبیل الخیر والعدالة 

وذلــك حتــى یفصــل بینهمــا الســید ، وهــذه الحــرب لــن تــزال مســتعرة مســتمرة حتــى نهایــة العــالم 

الســماویة بالســعادة الأبدیــة والفــرح المدینــة فتــنعم ، المســیح فــى آخــر الزمــان وفــى نهایــة العــالم 

  )١(.تنطفىءلتى لا أما الأخرى فتلقى جزاءها العادل فى النار الأبدیة ا، الأزلى الدائم 

  :سبب انحلال وتدھور الحضارات 

ـــــك یحـــــدث بســـــبب ابتعـــــاد النـــــاس عـــــن المعـــــین الأول  یـــــرى القـــــدیس أوغســـــطین أن ذل

العصـــر الـــذى ســـادت فیـــه الیهودیـــة والمســـیحیة باعتبارهمـــا دینـــاً واحـــداً أو  وهـــو، للحضـــارات 

  .واحد یعبران عن شیئ

ولـیس عـن عقـد أو عـن خطایـا ، ة البشـریة تنشأ من الغرائز الموجودة فى الطبیع الدولة

  .وأنها لیست شیئاً عرضیاً ، أهمیة الدولة بالنسبة إلى الحیاة الإنسانیة مما یوضح  .الناس

  :أما عن المثل الأعلى للدولة 

 .)مصدر السـلطات(وهذه الدولة تستمد سلطاتها من االله مباشرة  ،)المثل المسیحى(هو 

الطـابع : فتجمـع بـین كـل مـن  .ولكنهـا دینیـة أیضـاً ، الصـة بمعنى أنها لیست دولة علمانیـة خ

العمل علـى تحقیـق السـعادة علـى الأرض ، ومن مبادئها الأصلیة  .والطابع الدینى، العلمانى 

  )٢(.الآخرة أیضاً  وفى

                                                 
  .٤٨ص ، مرجع سابق ، ف كرم یوس -) (١

 .٣٩,٣٨ص ص، فلسفة العصور الوسطى ، عبد الرحمن بدوى  - (٢)



٣٥٢ 

هـى وأعظـم ممـا كانـت علیـه فـى أفضـل أیامهـا ز ننا بفهم المسیحیة تعـود الأمبراطوریـة أإ

وخاصة المحبة هى التى  ،فالتعالیم المسیحیة السامیة الراقیة، لتفوق من حیث القوة والفلاح وا

  .تضمن التآلف بین الأفراد فى الدولة

وتحولــه وتعمـل علـى شــفاء الشـریر مـن شـره  ،تـرفض الحقـد والأنانیــة والشـروذلـك لأنهـا 

دوان بمثلـه ولكننـا إذا قابلنـا الشـر والعـ، لنفسه ولمجتمعه ومدینته  نافع مسالم إلى إنسان طیب

وتنتشــر الكراهیــة ، یزیــد ویترســخ الشــر فــى قلــب المعتــدى كمــا یــدخل الشــر إلــى قلــب المقــاوم 

 ،ویجـــب أن ننـــوه إلـــى أن المحبـــة المســـیحیة تتنـــاقض مـــع الحـــزم، والفرقـــة والشـــقاق والبغضـــاء 

كمــا یفعــل الأب ، فلابــد مــن تأدیــب الشــریر لمصــلحته حتــى وإن كــره ذلــك فــى بعــض الأحــوال 

  )١(.صلاح الإعوجاجإ لتقویم و ؤدبه ولكنه لا یتوقف عن محبته فلا یضرب إلا مع ابنه ی

  :والإنسان السعید 

فأفلاطون یضع الخیر الأسمى فى أن یحیا  .هو من یتمتع باالله كما تتمتع العین بالنور

وذلـك هـو الطریـق ، ولا یتحقق ذلك إلا فیمن یعرف االله ویقتـدى بـه ، الإنسان حسب الفضیلة 

أو الفیلســـوف لا یجـــد الســـعادة إلا إذا تمتـــع  –وبالتـــالى فـــإن محـــب الحكمـــة ، لســـعادة الوحیـــد ل

، لأنـه یحـب أشـیاء غیـر قابلـة للحـب  ،تعاسة الإنسان بسبب سعیه إلى مـا یحـبویفسر  .باالله

  .وذلك لأننا لا یمكن أن نسعد إن لم نتمتع بما نحب

ونجــد أن ، ه هــى الســعادة فــإن التمتــع بــاالله ومحبتــ ،وبمــا أن الســعادة هــى هــدف الفلســفة

، ن بـــأن االله الحـــق والســـامى هـــو الخـــالق ونـــور العقـــول وغایـــة الإنســـان یجمیـــع الفلاســـفة المـــؤمن

  )٢(.أفلاطونیین ویجب أن نفضلهم على جمیع الفلاسفة الآخرین ونقر بقربهم الشدید منا نیدعو 

تنقضـى تحـت ویرى أن أكثر ما یحزن هو أن المصیر یهدد الجمیع فى هـذه الحیـاة التـى 

وذلــك فــى إشــارة إلــى المعانــاة الدنیویــة التــى یشــترك فیهــا كــل مــن الصــالحین والأشــرار ، الشــمس 

صـدیقون یصـیبهم مـا یلیـق  .باطـل یجـرى علـى الأرض: ((فیقـول سـلیمان الحكـیم  ،على السـواء

   .))فقلت هذا أیضاً باطل .ومنافقون یصیبهم ما یلیق بعمل الصدیقین ،بعمل المنافقین

  .)١٤: ٨عة الجام(

حیـــث لا مكـــان  ،ویكـــرس ســـلیمان الحكـــیم ســـفر الجامعـــة للتشـــویق إلـــى الحیـــاة الأخـــرى

نـــه بـــدون القضـــاء العـــادل مـــن االله إف .الكاملـــة تحـــت الـــذى صـــنع الشـــمس للباطـــل بـــل للحقیقـــة

                                                 
  .٥٠ص، مرجع سابق ، یوسف كرم  – (١)

 .٣٧٨ص، المجلد الأول ، مدینة االله ، القدیس أوغسطین  - (٢)



٣٥٣ 

: ویوصــى ابنــه فــى نهایــة ســفره قــائلاً  .یتلاشــى الإنســان فــى باطلــه بــل أنــه یشــبه الباطــل ذاتــه

لیــدین ، لأن االله سیحضــر كــل عمــل  .لأن هــذا هــو الإنســان كلــه، فــظ وصــایاه اتــق االله واح((

  )١(.)١٣:  ١٢الجامعة ( .))خیراً كان أو شراً ، على كل خفى 

ولمعرفــة ، ویــرى أن الدولــة هــى مجموعــة عاقلــة تتوحــد حــول ملكیــة مشــتركة لمــا تحــب 

 تحمل شـرعاً وهذه الجموعة العاقلة ، أیاً كان موضوع حبه ، شعب ما علینا التأمل فیما یحب 

والعكــس ، وتكــون الدولــة عظیمــة ممتــازة إذا جمعــت بــین أفرادهــا مصــلحة نبیلــة ، اســم دولــة 

  )٢(.صحیح

فنجــد مــثلاً فــى ســفر  ،)مدینــة االله(ونقــرأ فــى الكتــاب المقــدس العدیــد مــن الآیــات حــول 

عظیم هو الرب وحمید جداً (و، ) ٣:  ٨٧مزمور( .)مجاد یا مدینة االلهأقد قیل بك ( :المزامیر

كمــا ســمعنا هكــذا رأینــا فــى مدینــة : (وأیضــاً ،  )١:  ٤٨مزمــور( .)نــة إلهنــا جبــل قدســهفـى مدی

نهـر سـواقیه : (وأخیـراً ، ) ٨: ٤٨مزمـور( .)االله یثبتها إلى الأبد .فى مدینة إلهنا ،رب الجنود 

  )٣(.)٤:  ٤٦مزمور(.)مقدس مساكن العلى، ترح مدینة االله 

نهم إفــ ،الـوثنیین تقــدیمها لآلهـتهم وحـاول معلمــأمـا بالنســبة إلـى طبیعــة التفسـیرات التــى ی

وفـى هـذا الطـرح نحـن نبحـث ، یوضـح معناهـا الطبیعـى  اً معینـ اً یجسـد اً ن للآلهة جانبإیقولون 

وذلـك ، الجانب النفسى ولیس اللاهوتى الـذى لـه الأهمیـة بالنسـبة الله ولـیس بالطبیعـة  نعهنا 

  )٤(.ختیار ولكن بالطبیعةلأن االله هو الإله الحقیقى وحده دون سواه لیس بالا

وكــل الممالــك الأخــرى لا  ،وبابــل القدیمــة ،ومصــر ،والیونــان ،المــدن الوثنیــة مثــل رومــا

التــى هــي والطاعــة  ،تــرفض طاعــة االله، بصــورة عامــة  ،تعــرف العدالــة الحقیقیــة وذلــك لأنهــا

 .وسـلطة العقــل علـى العیــوب ،تحـافظ بحـب الإیمــان المسـتقیم علـى ســلطة الـنفس علــى الجسـد

وعلى النفس والعقل تأدیة ، لدیانة الصحیحة هى الأساس لكل فضیلة من الفضائل ویرى أن ا

والعیــوب مســتقیمة إن لــم تــرد إلــى  ،فــلا تكــون الســیطرة للــنفس علــى الجســد، واجــب العبــادة الله 

فتكـون مجـرد ، حتـى وإن بـدت شـرعیة ، االله فتكون فى الحقیقة عیوب ورذائل ولیست فضائل 

  .المبدأ لیس من الإنسان ولكنه مما هو أعلى منهوذلك لأن ، كبریاء 

                                                 
  .١٧٥ص،  المصدر السابق، القدیس أوغسطین  -) (١

  .١٦١ص،  نفسهالمصدر  – (٢)
(3) – R.W. Dyson , Cambridge Texts In The History Of Political Thought Augustine The 

City Of God Against The Pagans , Cambridge University Press , U.K. , 1998 , PP ; 449 .  
(4) – Saint Augustine , The City Of God , Translated By ; Dods D.D. Marcus , Books (1-

22) , Hendrickson Publishers , U.S.A. , 2009 , P ; 175 .  



٣٥٤ 

بــین كــل مــن الصــالحین والأشــرار علــى  اً مشــترك یــاً زمن اً والجــدیر بالــذكر أن هنــاك ســلام

ویرى أن النفس هى حیاة الجسد واالله هو حیاة النفس ، السواء فى مسیرتهم على هذه الأرض 

وبالمثل فالویل  .)١٥:  ٣١٤مزمور ( .))طوبى للشعب الذى الرب إلهه: ((ویقول ، السعیدة 

  )١(.للشعب الذى یبتعد عن االله

  :التمایز بین الأبرار والأشرار 

بـــین الأبـــرار  )الظـــاهرى(متـــزاج الحـــالى خـــتلاط والایتحـــدث القـــدیس أوغســـطین عـــن الا

ویقـدم مثـل  ،والأشرار فـى هـذه الحیـاة الـدنیا وأنهـم سـیتمیزون عـن بعضـهما الـبعض یـوم الـدین

ویفســر ، فــنلاحظ أن الحقــل المــزروع زرعــاً جیــداً زرع معــه الــزوان أیضــاً  الــزارع للســید المســیح

، إن مــن یــزرع الــزرع الجیـد هــو ابــن الإنســان والحقــل هــو العــالم : ((هـذا المثــل للتلامیــذ قــائلاً 

والزوان یعنى أبناء الهلاك والعدو الذى یزرعه هـو الشـیطان ، والزرع الجید هم أبناء الملكوت 

وكما أن الـزوان یجمـع ویلقـى فـى النـار  .والحصادون هم الملائكة، العالم  والحصاد هو نهایة

العالم یرسل ابن الإنسان ملائكته فینتزعون من مملكته جمیع  هكذا سیكون فى نهایة ،لیحترق

حینئـذ یضـئ  ،الشكوك وفاعلى الإثـم لیلقـى بهـم فـى آتـون النـار حیـث البكـاء وصـریر الأسـنان

  .)٤٣:  ١٣متى ( .))من له أذنان للسمع فلیسمع .یهمالأبرار كالشمس فى ملكوت أب

ولكنه یعبـر عنـه مـن ، ونلاحظ أن السید المسیح لا یسمى هنا الدینونة أو یوم القضاء 

  )٢(.وأنه سیكون فى آخر الزمان، خلال الأشیاء ذاتها 

المدینة الأرضیة آلهتهم الخاصة بهم أكثر مـن مؤسـس المدینـة المقدسـة  ویفضل مواطن

  )٣(.وذلك لأنهم لا یعلمون أنه هو إله الآلهة كلها ورب كل الأرباب ،یةالازل

فـــــى المســـــائل الإلهیـــــة طـــــونیین وجـــــوب تفضـــــیل آراء الفلاســـــفة الأفلاأوغطســـــین یـــــرى 

وذلك لأن أفلاطون قد عـرف الرجـل الحكـیم علـى أنـه ، ن یاللاهوتیة على بقیة الفلاسفة الآخر 

قصصـهم أو لاهـوتهم الـذى یـدور بأكملـه ن إن فو أما الوثنی، هو الذى یعرف ویحب االله أیضاً 

ودنـس الملائكـة  ،حول الآلهة وحول مغـامراتهم وجـرائمهم قـد لـوث هـذا اللاهـوت المـدنى أیضـاً 

ستســلام للشــهوات والرذائــل والملــذات الأرضــیة كمــا أنــه أغــوى النــاس للا ،تحــت مســمى الآلهــة

  .یة الإنسانیةى تكریم وتشریف الآلهة من خلال العیوب والنواقص البشر فرغبة منهم 

                                                 
  .١٦٢,١٦٣ص ص، المجلد الثالث ، مدینة االله ، القدیس أوغسطین  -) (١

  .١٧٨ص، المصدر السابق  – )(٢
(3) - R.W. Dyson , Cambridge Texts In The History Of Political Thought Augustine The 

City Of God Against The Pagans , P ; 450. .  



٣٥٥ 

وتعبئة عقـول مـن یعبـدونهم مـن البشـر بالرغبـات الدنسـة الملوثـة  وأیضاً من خلال ملء

كما كانت مثل هذه العبادات ، وتحمیسهم من أجل تقدیم طقوس العبادة لبعض الآلهة بعینهم 

  )١(.مكرمة ومبجلة جداً فى المعابد الوثنیة

نجـد أن هنـاك بعـض ، ن یعشـر ن و یالإثنـ) مدینـة االله(أما بالنسبة إلى عدد أجـزاء مؤلفـه 

ن القــدیس إالمعلومــات التــى یمكنهــا ان توضــح ســبب اختیــار هــذا الــرقم بالــذات فــیمكن القــول 

ـــم حـــق المعرفـــة أن المزامیـــر فـــى العهـــد القـــدیم قـــد رتبـــت  ن یساســـاً طبقـــاً للاثنـــأأوغســـطین یعل

  .ن حرفاً الخاصین بأبجدیة اللغة العبریةیوالعشر 

كمـا ، ن جـزءاً ین وعشـر یذكر أن المزمور رقم مائة وثمانیة عشر مجزأ إلـى اثنـوالجدیر بال

وكـان مصـدر هـذا ، یتفق ذلك مع فكر كل من أبیه الروحى أمبروسیوس وأوریجین على السواء 

ومـن هنـا یمكننـا  .الرأى هو التعلیم الدینى الیهودى والذى یعتبر تعلیماً اخلاقیاً فى بنیته ومحتواه

مدینــة (یــة الإجابــة الأقــرب للســؤال الخــاص بالترتیــب غیــر العــادى لكتابــه الضــخم أن نفتــرض ثان

الخـاص بـالمزمور ) ٢٢(بأن القـدیس أوغسـطین اختـار هـذ الـرقم ، ن جزءاً ین وعشر یاثن فى) االله

، والثمانیـة عشـر الخـاص بالحـدیث حـول الفكـر اللاهـوتى لمدینـة االله فـى الكتـاب المقـدس  المائة

  )٢( .بوضوح أنه یشغل مكانة هامة منذ بدایة الكتاب وحتى نهایته والذى من الملاحظ

                                                 
(1) - Saint Augustine , The City Of God , Translated By ; Dods D.D. Marcus , P ; 222 .  
(2) – Van Oont Johannes , Jerusalem And Babylon A Study Into Augustine's City Of God 
And The Sources Of His Doctrine Of The wo Cities , Volume (14) , Library Of Congress 
, New York , 1991 , PP ; 83, 84 .  



٣٥٦ 

  :ومن أھم النتائج التى توصلت إلیھا جراء ھذه الدراسة ما یلى 

 ،بقــدر مــاهو مــانوى وأقــر طین مــن المنظــور الأفلاطــونى للخیــراتاقتــرب القــدیس أوغســ   :أولاً 

  .لیس إلابأن الفرق بین المدینتین هو فرق فى الجوهر 

 المجتمع والسیاسة بمثابة انعكاسنجعل النظریة الأوغسطینیة فى ألا یجب علینا ولكن 

مـا هـو مـادى ومـا هـو یتناقض ومذهبه العام الذى لا یفصل فیـه بـین لأن ذلك  ،لواقع سیاسى

  .روحى

رأى القــدیس أوغســطین أن البنــى التحتیــة لتقســیم التــاریخ والمــدینتین یكمــن فــى المجتمــع    :ثانیاً 

فالمعضـــلات السیاســـیة والتنـــافس علـــى الســـلطة بـــین  ،اقـــع التـــاریخى حینـــذاكأو فـــى الو 

  .الكنیسة والحكام هى الأساس

كما جعلـوا ، ن تلامیذ القدیس أوغسطین من بعده هم الذین وسعوا الهوة بین المدینتین إ :ثالثاً 

ثنیــة مــا أوغســطین فقــد لطــف مــن حــدة هــذه الاأ، مــن المدینــة الأرضــیة مدینــة للشــیطان 

وأن المدینــة الأرضـــیة لیســت كلهـــا  ،صــرح بـــأن االله وحــده هـــو الــذى یمیــز بینهمـــا حــین

ن یقال عنها هو أن أمجادها زائلـة مـن فخـار وسـلطان أوأن ما یمكن  ،سیئات ونقائص

كمــا أن مزایاهــا أیضــاً لیســت بمزایــا وحقــائق ، وخیــرات هــى أشــیاء مؤقتــة وغیــر دائمــة 

  .المدینة الأخرى السماویة الروحیة

بالنسبة إلى علاقة الكنیسة بالدولة یضع القدیس أوغسطین الكنیسة فى المرتبة الأعلـى   :رابعاً 

وسیســتخدم ذلــك فیمــا بعــد ولفتــرات طویلــة ممتــدة مــن الزمــان لتقویــة ســلطة  ،مــن الدولــة

  .الكنیسة واعطائها الأولویة على الدولة

سـتفادة مـن تعـالیم ع والاإلى الانتفا) الزمنى(ویدعو أوغسطین الدولة أو النظام الدنیوى 

  .هدافها ورسالتها النبیلةأالكنیسة والاسترشاد بغایاتها و 

سواء من حیث علاقة جوهر ، بمذهبه اللاهوتيالسیاسیة ارتباطاً وثیقاً ترتبط النظریة  :خامساً 

بمعنـى أن االله هـو الـذى ، أو من حیث علاقـة مجـرى التـاریخ بالعنایـة الإلهیـة  ،السلطة

وذلك دون أن یكفل الممارسـة الفعلیـة الواقعیـة ، السلطة السیاسیة الشرعیة  یضفى على

  .كما یخضع كل فعل سیاسى للعنایة الإلهیة من حیث الجوهر .لهذه السلطة

، والفلســـفة الرواقیـــة  –مـــزج القـــدیس أوغســـطین فكـــرة النظـــام بالفلســـفة الأفلاطونیـــة  :اً دســـسا

  .ن الطبیعى هو نفسه القانون الإلهىقر بأن القانو أوذلك حین  –ومذهب شیشرون 



٣٥٧ 

لـــدى القـــدیس بـــولس ، رجـــع إلـــى الأخـــلاق المســـیحیة والنظـــرة المســـیحیة إلـــى الوجـــود  :اً ســـابع

وخاصــة فــى فكــرة المحبــة  ،وذلــك حــین وحــد بــین الحقیقــة والأخــلاق .الرســول بالتحدیــد

  .المسیحیة

وذلــك بعــد ، ت الأخــرى كمــا فعــل فــى كافــة المشــكلا، ربــط مشــكلة الخیــر والشــر بــاالله   :اً ثامن

فجعــل مــن ، صــلته الوثیقــة بالأفكــار الأفلاطونیــة مــع یمانــه بالمســیحیة وتــرك المانویــة إ

  .ولیس شیئاً قائماً بذاته ،الشر عدماً وسلباً للخیر



٣٥٨ 

  العربیة والأجنبیة قائمة المصادر والمراجع

  :والمترجمة إلیھا المصادر العربیة : أولاً 

نقلـــه إلــــى ، ) ١٠-١(الكتـــب مــــن ، المجلــــد الأول ،  مدینـــة االله، القـــدیس أوغســــطین  - )١(

 .م٢٠٠٦، لبنان ، بیروت ، دار المشرق ،  ٢ط، الخور أسقف یوحنا الحلو : العربیة 

ــــة االله ، القــــدیس أوغســــطین  - )٢( نقلــــه إلـــــى ، ) ٢٢-١٨(الكتــــب ، المجلـــــد الثالــــث ، مدین

  .م٢٠٠٧، لبنان  ،بیروت ، دار المشرق ،  ٢ط، الخور أسقف یوحنا الحلو : العربیة 

  :المصادر الأجنبیة : ثانیاً 
1 - Saint Augustine The Bishop Of Hippo , The City Of God , Part (2), 

Book (2) , Volume (II) , Translated By : The Rev. Marcus Dods , 
M. , T&T Clark , London , New York , 2009. 

  :إلیھا  والمترجمةالمراجع العربیة : ثالثاً 

أنسـلم  –أوغسـطین (نماذج مـن الفلسـفة المسـیحیة فـى العصـر الوسـیط ، حسن حنفى  - )١(

 .م١٩٧٨، القاهرة ، الأنجلو المصریة ،  ٢ط، ) توما الأكوینى –

، الكویـت ، وكالـة المطبوعـات ،  ٣ط، فلسفة العصور الوسطى ، عبد الرحمن بدوى  - )٢(

 .م١٩٧٩

، ى العقیــدة المســیحیة والفلســفة الوســیطیة أوغســطینوس مــع مقــدمات فــ، علــى زیعــور  - )٣(

 .م١٩٨٣، لبنان ، بیروت ، دار إقرأ ،  ١ط

مكتبـة مـدبولى ، المجتمع المدنى عند توماس هـوبز وجـون لـوك ، حسن خلیفة ال ریـف – )٤(

 .م٢٠٠٥، القاهرة ، 

دار مجدلاوى ،  ١ط، الأساس فى العلوم السیاسیة ، قحطان أحمد سلیمان الحمدانى  - )٥(

  .م٢٠٠٤، الأردن ، عمان ، 

 .م٢٠١٧، الأدهم للنشر والتوزیع ، الثورة وبریق الحریة ، محمد السنى  - )٦(

دار ،  ١ط، دراسة تحلیلیة : الإطار القانونى للأمن القومى ، نجدت صبري ئاكرة یى - )٧(

 .م٢٠١٠، المملكة الأردنیة الهاشمیة ، عمان ، دجلة 

 .م٢٠١٣، سوریة ،  دمشق، دار رسلان ، العنف المقنع ، ندى ذبیان  – )٨(



٣٥٩ 

، مؤسســــة هنــــداوى ، بیــــة فــــى العصــــر الوســــیط و تــــاریخ الفلســــفة الأور ، یوســــف كــــرم  - )٩(

 .م٢٠١٤، القاهرة
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  :العربیة والأجنبیة الموسوعات ودوائر المعارف : خامساً 

؛ ؛ دار الكتب العلمیـة١موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ؛ جا ؛ رونى إیلى ألف -) ١(

  .م١٩٩٢؛ بیروت ؛ لبنان ؛  ١ط
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